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إهداء 


إلى كل نفس عن الرّذائل تخت وبالفضائل تحلت» 
فتحرّرت من قيد أهوائهاء وسمت فوق شهواتًا. 


أهدي هذا البحث المتواضع 


datas 


ا حمد لله رب العالین؛ والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين محمد بسن 
عبد الله الصادق الأمين» وعلى آله وصحابته والتابعين» وبعد: 

فان gle‏ بموضوع هذا البحث قدرمة نسبياء ترجع إلى بداية الثمائینات من 
القرن الماضيء أيام كنت طالبا في قسم الدراسات العلیا في جامعة دمشق العریفة» 
احضّر بحشا لنيل درجة الماجستير في الأدب الأندلسي» حيث عثرت على ديوان أي 
الحسن ci Seb‏ فاطلعت عليه» ثم بجشت حياته فوجدته على الرغم من المعلومات 
القليلة عنه في مصادر ترجمته» شخصية صوفية i‏ ونحما مضيعا في سماء التصوّف 
«SIGH‏ معبرا عن أفكاره الفلسفية العميقة» مبدعا بحدّداء ورأس مدرسة صسوفیة 
شعرية» كان ها أتباع كثر في زمانه وبّعدهء تابعوه ونسجوا على منواله؛ فعقسدت 
العزم على أن يكون الشُشتريّ »حياته وشعره» موضوع بحثي لنيل شهادة دکتوراه 
الدولة» وقد تحقق لي ذلكء ولله الحمد والشكرء في جامعة تلمسان الفتية عام 
۳ھ 

لقد خضت غمار هذا البحث» على الرغم من صعوبته لندرة معلوماته» 
بحدون شعور حافز إلى ضرورة الكشف عن هذه الشخصية الأندلسيّة التمیسزۃ 
وتقدعها في صورة متكاملة ا حوانب تشمل حياته» وتحربته الصوفية والفنية؛ وقد 
بذلت الوسع في جمع ما تفرق من معلومات عنه في الصادر القديمة والمراجع الحديثة 
العربية والاستشراقية» وسجلت ملاحظاتي وتعليقاني بشأنها في مواطن إيرادها مسن 
هذا البحث. 

وقد قسمت البحث» من حيث خطته » إلى مدخل وثلاثة أبواب وحائمة؛ 
CG‏ الملدحل فاضات فيه ظاهرة الزهد في الأندلس» وتتبعت الحركة الصوفية مذ 
نشاتھا وال حين اكتمال نضجها في القرنين السادس والسابع امجرین؛ كما 
أشرت إلى جهودها التنظيرية والإبداعية. 

وأما الباب الأول فقد حصصته بفصوله الثلاثة للبحث لي شخصسية 
الششتري» فتناولت في فصله الأول مولده ونشاته وتعلمه وشيوخه وأسفاره 
وتلاميذه وآثارہ النثرية والشعرية. 


كما تناولت في الفصل الثاني تحربته الصوفیة فوقفت على طبيتها 
وتطورهاء ثم تميزها. 

LI,‏ الفصل الثالث فقد أضأت فيه تحربته الشعرية» ووقفت على غناها 
وتنوعهاء من القصيدة الفصيحة إلى الوشح والوشح المزئم» ثم الزحل الذي نال من 
خلاله شهرة واسعة» كما وقفت عند الخرجة في موشحاته وأزجاله» فحددت 
طبيعتها وأنواعهاء لکن استوقفتن آمور رأيتها مشوهة لنص الششتري الشعري على 
الرغم من تحقيقه» فسجلت حوفا ملاحظات تعلقت بالنص متنا ونسبة وكذا 
بجهد ا حقق توثيقا وتخريجا. 

وأما الباب الثانيء فقد تعرضت فيه بفصوله ui‏ لموضوعات شعر 
الششتري» فخصصت الفصل الأول لغزلياته .بمستواها الأول الذي اقترب فيه مسن 
غزل العذریین؛ وستراها الثاني الذي عبر فيه عن حبه الامي. وخصصت الفصل 
الثانِ لنمرياته» من حيث طبيعتها وصفاتھا وتأثيرها. كما اضات في الفصل الثالث 
حضور الطبيعة في شعره» بنوعيها الطبيعي والصناعي» ووقفت على أبرز عناصرها 
وأقواها حضوراء كما حاولت تحديد طبيعة تحليها ودلالتها عنده. 

وقد رکزت في هذا الباب بموضوعاته على البعد الرمزي فيهاء ذلك LAY‏ 
ليست في عاله إلا وسائل دالة على العاني العميقة التي عاشهاء وتحقق ها في تحربته 
الصوفية. 

وأمًا الباب الثالث» فقد حصصته بفصليه للدراسة الفنية لشعره» فتناولت في 
الفصل الأول معن العی؛ أو فكرة الوحدة والإنسان المتوحد» وقد تبعت 
مستويات هذا المع في شعرہ إذ تحلت فيه فكرة وحدة الشهود» ووحدة الوجود؛ 
ثم الوحدة المطلقة الي يثمر التحقق ها حضور الإنسان ال حدید أو التوحد؛ وهر 
العیٰ ا حور في ربته. 

ووقفت في الفصل الثاني على أبرز سمات فنه الشعري الشكلية» فتحصدثت 
عن لغته الشعرية وطبيعة اللفظ فيهاء وكذا عن ظواهر التصغير والتكرار وتسالي 
الأفعال في أسلوبه الشعري» كما بحثت بنيته الموسيقية» وما يتعلق ها من وزد 


ب 


وفافی كما اضات جانبا آحر أظهر فيه براعة نادرة؛ هو التصوير بعامة ورسم 
الشعصیة بخاصة؛ ثم أميت البحث اة أجملت فبھا ما توصلت إليه من نتسائج١‏ 
وهي نتائج كان بعسر الوصول إليها لولا الاھتسداء بسبعض حطسوات الساهج 
الإحرائية» CH‏ التاري والمنهج الوصفي؛ والمنهج الرياضي في بعدہ الاحصالي 
ال توسلت بماء وعلى نحو متكامل؛ ني إضاءة هذا الموضوع لي جوانبه المتعددة. 

وكانت geld‏ للرحل وشعره قراءة أدبية مقاربة» تحنبت فيها ما كان 
البحث يمليه أحيانا من أحكام فقهية صارمة. 

إن هذا البحث ما كان ليتحقق ویلغ نمایتہہ لولا المهد المشكور للسادة 
الأساتذة؛ الاستاذ الدكتور محمد رضوان الداية أستاذ الأدب الأندلسي بحامعة 
دمشق, والأستاذ الدكتور طاهر حجار أستاذ الادب العباسي بمامعة CUA‏ 
والأستاذ الدكتور محمد عباس أستاذ النقد والبلاغة بجامعة تلمسان؛ فقد كانت 
ترجیهاقم ونصائحهم مصابيح هادية طوال مدّة إنحازه؛ فإليهم اقم وافر الشسکر 
وخالص التقدير. 


تلمسان في يوم لائئین ١4‏ محرّم 
۷۲ مہ 


الد حل 


مدخل إلى الزهد والتصوف في الأندلس 


nye 

الزهد قدم في الأندلس» عرفته في صورتيه المغالية والعندلة المغالية في سا 
بدا من رهبانية النصارى القوطيين» والمعتدلة في ما تجلى في سلوك المسلمين منز 
دخوهم أرض شبه ا حزیرقء واستمر وجوده طوال حيائهم؛ وان داه دنياهم 
بزخرفها وبريقها في أوقات استقرار العمران ونغائه ولا عحب لي ذلك» فهر جزء 
من إيمان المسلم» بل یمد تحقيقه في الحياة» وبالوسطية المطلوبة؛ مثالا لما ينبغي أن 
تكون عليه صورة المسلم القادر على إحداث التغيير الحضاري وفق التصور 
الإسلامي للكون والحياة والإنسان. 

وقد تسد الزهد بهذا المفهوم في سلوك الكثيرين من أفراد ا متمع الأندلسي 
كما مثل خائمة حياة كثيرين منهم أيضاء على احتلاف مسستویاتھم العلمية 
والاجتماعية؛ بل إننا وجدنا الأندلسيين يركنون إلى الزهاد» ويرضون هم حكاماء 
كما فعل أهل بلنسية عندما اتفقوا على تقدم عبد الرحمن بن عیاض؛ وكان مسن 
أعيان الحند صالحا زاهدا. 

وكان منهم من التزم الزهد سلوكا اشتهر به؛ وقد تضمنت كتب التراحم 
الأندلسية الكثير من أسماء العلماء الذين عرفوا بالزهد والدسك والتبتل والانقباض 
والانقطاع؛ فقد ذكر ابن الفرضي أ مسد بن يحيى بسن زكريا القسرطي 
EY)‏ ھے) وقال: إنه "كان زاهدا منقطعاء وناسکا متبتلا". وذكر أحمد بن 
عبد الله القيئي من أهل Ay‏ وقال: إنه "كان فقيها عالما وزاهدا منقبضاء BS y‏ 
التلاوة والذكر ". 


.۸۳ بنظر: المعجب لعبد الواحد المراكشي:‎ -)١ 
VV رقمة‎ AEF تاریخ علماء الأندلس: ۳۸ء‎ -)١ 


۳)- نفسه: ٤٦ء‏ ترجمة: ۰۱۳۰ 
0 


وذكر ابن بشكوال علي بن موسى فقال: "لم ألق مثله في الزهد والتبتل “^ 
کما کے الرحمن بن عبد العزيزء فقال: "كان رجلا فاضلا زاهدا ورعا 
منقبضا" '. وذكر مزین بن جعفر بن مزين القرطي؛ وقال:"کان رجلا صالحاء 
فاضلا زامداء منقبضا عن OMAN‏ 

وذكر ابن خاقان» يونس بن عبد الله بن مغيث؛ فقال: إنه "فاضل ورع» 
مبرز في النساك والزهاد» دائم الأرق في التخشع والسهاد» مع التحقق بالعلم 
والتميز بفضله» والتحيز إلى فئة الورع وأهله...". 

وذكر ابن الأبار موسى بن حسين بن موسى بن عمران فقال: "وكان 
منقطع القرين في الورع والزهد والعبادة والعزلة؛ مشار إليه بإجابة الدعوة» لا يعدل 


ب اعد( 


وغير هولاء كثير» غير أن مسلكم الزهدي كان على الأغلب؛ مسلكا 
عملیا فرديا معتدلاء لُم يعرف الرفض إلا عندما بدأ يتحول إلى نزعة ذات أبعاد 
فكرية جماعية» وان كان الرفض مشوبا بدوافع مذهبية وسياسية أحيانا. 
nye‏ 
يعد محمد بن مسرة ابلبلي رت۹۰٠۳‏ هم" أول من نقسل الزهد لي 
الأندلس من الدائرة الفردية إلى دائرة الجماعة مكونا بذلك المنطلق الأساس 


۰4۱۲:۲ الصلة:‎ dhe -)١ 

۲)- نفسه: 274311 

۳)- نفسه: ۸:۲ ۰1۲ 

6)- مطمح الأنفس: ۰۲۸٩‏ 

ه)- التكملة لکتاب الصلة؛ ۰٦۸۷:۲‏ 

175:7 في أخبار ابن مسرة وأفکاره وحنتہہ ينظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي»‎ -)٦ 
وتاريخ قضاة الأندلس للنباهي: ۸ و الفصل لابن حزم» ٤:۱۹۹-۱۹۸ءو مطمح الأنفس:‎ 
وترتیب الدارك القاضي عیاض» ۰۱۳۱-۳۲ وابن مسرة ومدرسته محمد‎ ۲۸۷-۰ 
العدلون الادريسي: ۶ ۲۵-۲ وتاریخ الفکر الأندلسي لبالتیا: ۳۲۹ وما بصسدهاء وتساريخ‎ 
الأدب الأندلسي» عصر سيادة قرطبة» إحسان 2 ۱ وما بعدها.‎ 


للمدرسة الصوفیة الفلسفية الأندلسیة الي ستستمر في الظهور والانتشار بعد ذلك 
على الرغم من التضييق على أصحاما لتكتمل معالم صورتھا بصفة لماية لي عصر 
الموحدين. وهذا يخالف ما ذهب إليه الأستاذ أحمد أمين في قوله: "إن التصوف ظهر 
في القرن الثاني امجري وكان مزیجا من تعاليم الإسلام وتعاليم الأفلاطونية الحدیلة 
والتعاليم اليونانية الرومائیة لا الفارسية ولا المنديةء إلا ما جاء من قبل اللشسرق: إذ 
كانت هذه التعاليم هي الي تجاور الأندلس"" لأننا سنجده يقول بعد ذلك: By‏ 
ابن مسرة أول من نعرف في الأندلس من التصوفة'۔ 

وكانت حاضرة المرية» مركز الإشعاع الصوفي في عهد المرابطين؛ فقد 
كوّن أبو العباس بن العریف (ت۰۳۹۰ه-)( مدرسة صوفية بی أسسها الفكرية 
على تعاليم ابن مسرة» وكان من تلاميذه: أبو بكر اللوكييٰ الذي نشط في 
غرناطة» وأبو الحكم عبد الرمن المعروف بابن برجان Ono Py‏ وقد 
نشط في إشبيلية» وأبو القاسم بن قسي (ت.45 ٥‏ ه) الذي نشط في غرب 
الأندلس» وبث أفكار المدرسة في الأوساط النصرانية» وكون من مريديه فرقا 
اعتمدها في ثورته بالموحدين؛ ولكنه لم يصمد طريلاء فانفض عنه أتباعه عله 
وقتلره. 


۰۸:۳ ظهر الاسلام»‎ -)١ 

۲)- نفسه: ۰۷۰:۳ 

۳)- الصلة لابن بشکوال؛ ۱: ۸۱ و نفح الطیب للمقري ۲۰: ۰۲۵۰ و 

‘Histoire de 1’Espagne musulmane E. Levi - Provengal, ۳: ۸۵-۸۸‏ رعمر 
المرابطين والموحدين لعبد الله عنان ١‏ : ۰430 

۔۳٣٣ تاریخ الفلسفة الإسلامية نري کوربان:‎ -)٤ 

ه)- نفح الطيب» ۲ وشجر النور الزكية لي طبقات ا الکیة محمد مخلوف؛ ۱: ١1717‏ 
6- العحب: ۰۲۱۲-۲۱۱ ونفح الطیب» ٦‏ :۰۳۰۵ وعصر المرابطين والموحدين؛1 :7۳۰۷ 


٠٣۶۸ 
0 


cay‏ الدائرة بعد ذلك» فاضحت بلنسية ومرسية وشاطبة مراکسز 
للنشاط الصّوفٍ بطابعيه الس والفلسفي؛ وبرز من الأعلام أمثال: أحمد بن محمد 
بن سفیان الخزومي( وكان يعرف بالعابد» وأبي العباس أحمد بن معد بن عيسى 
بن وكيل التحیي التصوف الزاهد )001.0 وعمد بسن يوسف بسن 
سعادة(ت. ٥٥‏ هه( وأبو مدين شعيب دفين تلمسان (ت,۱۹ەسمے۹ 
sal,‏ بن عمر eg all‏ وإبراھیم بن محمد بن خلف بن سرار» وعلسي بسن 
أحمد بن محمد بن المعروف بابن عروق() وحعفر بن عبد الله بن محمد بن سيد 
بونة ا خزاعی Orr.)‏ وعبد الله بن أبي جمرة (ت.۲۷۰هس( وأبي 
عبد الله الشوذي الحلوي رت١١‏ ١ه"‏ وابن دهاق العسروف بابن المسرأة 
(ت. ٦١ے" uh‏ الحسن علي بن أحمد الحرالي رت۳۷۰ ٦ه‏ وياسمين 
وفاطمة القرطبية اللتين تتلمذ لما عي الدين بن عربي ا حائمی OM an Ay‏ 
الملقب بالشيخ الأكبرء وهو من أوسعهم معرفة وأكثرهم شهرة» و عبد الق بسن 


ء٦١٤۷‎ :۱ عصر المرابطين والمرحدين»‎ -)١ 

۲)- الذيل والتكملة لبن عبد الملك المراكشي ۲: 0417: وعصر المرابطين والموحدين ۱: 
1۱۸-۷ 

۳)- نفح الطيب» ۲: ۰۱5۸ وعصر الرابطین والموحدين» ۱: EVA‏ 

4)- عنوان الدراية للغبرییی: ۵۵ ونفح الطیب؛ ۲ :۰۱۸۵ 

0(- عصر الرابطین والوحدین ۲: ۰1۷۸-۱۷۷ 

۰1۷۸ ۱۷۷ :۲ نفسه»‎ -)١ 

۷)- الاحاطة في أخبار غرناطة للسان الدین بن الخطيب» 4 :۰۲۰4-۲۰۱ 

۸)- عصر الرابطین والوحدین» ۲: ۰۲۷۲ 

9)- الطبقات الکبری للشعراني» ۱: ۰۲۷۲ 

۰1۸ بغية الرواد لیجی بن خلدون» ۱: ۱۲۸-۱۲۷ والیستان لابن مرم:‎ -)٠ 
۰۱۲۸-۱۲۷ :۱ بغیة الرواد؛‎ -۱ 

۲- عنوان الدرایة: ۰۱40 

۰۱5۸ ابن عربي حياته ومذهبه؛ لبلالبوس: ۰۲۷-۲۹ وعنوان الدراية:‎ -۳٣ 


سبعین OTIS)‏ وهو أشهر من مزج التصوف بالفلسفة وكان له أتباع 
كثر في الغرب والشرق. 

وقد اتسمت حياة هولاء التصوفة بعدم الاستقرار في الغالب» فتنقلوا في 
البلاد وساحوا في الأمصار معتمدين في رعاية أنفسهم أسلوبا قاسياء يستهدف 
تزكيتها وكسر غلوائهاء وإذلالها بالحالفة للوصول إلى التوحيد الخالص لله تعالى. 

وقد كانوا في التصوف فريقين» فريقا التزم في تصوفه الاعتدال؛ باتباع ما 
انتهی إليه الزهد من تطور في التجربة الروحية العملية» وقد مثل هذا الفريق كل من 
ابن العريف وأبي مدين شعيب تمثيلا بارزاء وفريقا مزج هذه التجربة جما انتهت إليه 
الفلسفة الأفلاطونية ا حدثة من نمار التأمل العقلي» والذوق OBL AY‏ وأفاد مسن 
نتائج التجربة الصوفية في العام الاسلامي؛ فجهروا بالقول بالوحدة والاضاد 
والفناءء وغيرهاء على تفاوقم في ذلك تصريحا وتلميحاء وقد مثل هذا الفريق 
بوضوح كل من محي الدين بن عربي وعبد الحق بن سبعین وتلميذهما أي الحسن 
الششتري. 

wen 

وکما ge‏ الأندلسيون بالزهد والتَصِرّف عملياء عنوا به نظريا؛ فقد ذكر 
مصنفوا الفهارس والتراحم أسماء كتب عديدة ألفت في هذا اٹحال؛ فقد ذكر ابن 
بشکوال أن لعبد ال ر من بن محمد بن عقاب بن حسن القرطي مولفا بجموعا لي 


pall -)١‏ للذهبي» ه: ۱٥۹-۱٥۸‏ وفلسفة التصوف السبعيي محمد یاسر شرف: ۱۲۷ وما 
بعدهاء وعنوان الدراية: ۰۲۰۹ 

۲)- ترددت هذه الأفكار عند أقطاب المدرسة الفلسفية الأندلسية» من أمثال: أبي بكر بسن 
باحة Gy all‏ بابن الصائغ؛ وأبي محمد عبد الله بن السید البطليوسي (ت.۲۱ههس)؛ وابسن 
رشد ا حفید وابن طفيل» وهي عند هذا الأخير أكثر جلاء ووضوحاء وقد وردت عندهم في 
معرض تأكيد قيمة الفلسفة في OU)‏ وجود ا حالق جل وعلا ومعرفته» والتوفيق بین الفلسفة 
والشريعة؛ من حيث أن كلا منهما تفضي إلى غاية واحدة هي معرفة الخالق وحبته. 

5 


الزهد”” *. وذكر الفتح بن حاقان الفقيه القاضي يونس بن عبد الله بن مغيث» وقال: 
4 له تصانیف في الزهد والتصوف, منها كتاب: المتقطعين إلى اللہ وكتاب: 
التھحدین'؟ء كما ذكر ابن الأبار أن محمد بن عتق بن علي بن عبد الله بن محمد 
التجييي (POT)‏ من الکتب؛ كتاب: "المسالك النورية إلى المقامات 
O'S pall‏ 

وذكر ابن خير الاشبيلي من مسموعاته کتبا ورسائل عديدة في الزهد 
والتصوف» منها رسالتا: "انس المريد"؛ و"حياة القلوب"لابن أبي زمتین 
و"الهداية إلى سبيل العناية بالزهد" لابن العسال( وأرحوزة في الزهد”" لأبي 
الفضل جعفر بن محمد بن شرف» وذكر الوادي آشي لابن العريف كتابا في 
التصوف سماه: "محاسن OM IAI‏ كما ألف ابن قسي كتاب: "حلسم التعلين 
واقتباس النور من موضع القدمين””*» وألف ابن عربي كتبا ورسائل BS‏ 
أشهرها كتاباه: "فصوص SLY‏ و"الفتوحات المكية""» وصنف ابن سبعين» في 
JA‏ ذاته» کتبا ورسائل؛ أبرزها كتاب: "بد OMG hall‏ و"رسالة النصيحة"» 
واعهده إلى تلامیذه ۳۳ وألف ابن الخطيب في القرن الثامن كتابه الشهير: روضة 


(VER صلة الصلة. ۲: .545-114 (ترجمة:‎ -)١ 

۲)- مطمح الأنفس: ۲۸۹ء وحذوة القتبس للحميدي: ۳۸۹-۳۸۹ (ترجمة: ۹۱۰)۔ 
۳)۔ التكملة لکتاب الصلق ۲: ۰1۲-۹۲۱ 

-)٤‏ فهرسة ابن خیر: ۲۸۹-۲۸۸ء 

-)٥‏ الرحع نفسه: ۲۸۹ء 

.4۲۳ نفسه:‎ -)٦ 

۷)- برنامج الوادي آشي: ۰۳۰۲ 

8)- عصر الرابطین والوحدین؛ ۱ : ۷ 

۹- وها مطبوعان متداولان. 

۰)- فلسفة التصوف السبعيئ: ۰8۲-6۰ 

۱- وقد نشرت الرسالتان في صحیفة: العهد الصري للدراسات الاسلامية عدرید» مج +٤‏ 


عام ۱۹9۲م. 
۷ 


التعريف بالحب الشریف(» كما أف غير هولاء من الکتب والرسائل ما يدل 
على عناية الأندلسيين بهذا البابء قدر عنايتهم بغيره من أبواب العلم الاحر. 

وما تحدر الإشارة إليه Of‏ الأندلسي السالك في هذه السبيل لم ينطلق مسن 
فراغ فقد استند في جهوده التنظيرية لمذهب التصوف والزهد» إلى القرآن الکسرم 
والسنة النبويةء وهما عماد الثقافة الإسلامية» كما استند إلى جهود علماء الشرق, 
ما عن طريق التتلمذ هم أو من خلال قراءة كتبهم الي وصل الأندلس عدد وافر 
منها: فقد ذكر أصحاب التراجم والفهارس الأندلسیة كتاب "الرعاية حقوق الله" 
للحارث ا حاسیء ورسائل آخر OD‏ وكتاب "التهجّد" لابراهيم بن Pas‏ 
و"الرقائق" لعبد الله بن CPSU‏ ورسالة أبي القاسم عبد الكريم بسن هسوزال 
القشيري“ وكتاب "إحیاء علوم الدين" لأبي حامد الغزالي"» كما دلت على 
وجود كتب فلسفية صوفیة ككتاب: "الإشارات والتنبيهات" لأبي علي بن 
ML.‏ ورسائل (حوان الصفال* وتحدر الاشارة إلى أن حنة الحسین بن منصور 
الحلاج قد شاع خبرها في الأندلس» حن إا أضحت مثلا يضرب في أوساط 
المتأدبين الاندلسیین(. 


۰۱۹۷۰ والكتاب مطبوع» بتحقيق محمد الکتان؛ عام‎ -)١ 

۲)- فهرسة ابن خیر: ۲۷۲ء 

۳- نفسه: ۰۲۷۸ 

4)- نفسه: ۰۲۱۸ 

0(- نفسه: ۰۲۹۷ 

)- الحلل الموشية في ذکر الأخبار الراکشیة: ۰4 ۱۰۵-۱. 

۷)- عنوان الدراية: ۰۱۰۰ 

۸)- آدخلها الأندلس العام الرياضي الفیلسوف الطبیب: آبو ال حکم عمرو بن عبد الر من ان 
علي الکرماني (ت.۸٥٥ھے)‏ بنظر: طبقات الأمم لصاعد الأندلسی: ۰۱۷۲ 

-)٩‏ ينظر: زاد السافر لصفران بن إدريس: ۱۳١‏ والادب الأندلسي في عصے الموحدان 
محکمة علي الأوسي: ۰۲۰۱ 


۸ 
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نے الأندلسيون بالمهد التنظيري في بحال الزهد و التصوف» بل 
عبّروا عن بارهم الروحية تعبيرا أدبيا راقیاء فكتبوا | الرسائل؛ وألفوا لمکم( 
ونظموا الأشعارء على تفاوتهم في ذلك جودة وضعفاء وعمقا وبساطة وكفرة 
وقلة» مستأنسين في ذلك بأشعار الحلاج» gly‏ العتاهيةء وا 
شعراء المشرق في هذا الشّأن. 

فممن نظم الشعر من الأندلسيين في الزهد: محمد بن عبد الله بن عیسسی 
المعروف بابن أبي زمنین؛ وقد ذكره ابن بشكوال قائلا إِنْ: "له آشعارا حسانا في 
الزهد MSA y‏ وأبو عمر يوسف بن عبد الب" وابن الروالي( واحسد 
الإقليشي صاحب المعشرات في الزهد(" وأبو بكر Mg tell‏ وله معشرات في 
الزهد أيضاء وأبو الحسن علي ابن اسماعيل الطيطل"» وابن العسال( وأبو الحسن 
منذر بن سعيد البلوطي» وكان خخطيبا بليغاء وشاعرا Mane‏ والعالم الأديب ابو 
عمر أحمد بن عبد رب؛ الذي نظم أشعارا في الزهد محص ما ما قاله في ابحمون(۳٩.‏ 


ابن الفارض؛ وغيرهم من 


-)١‏ وصلنا تأليفان في هذا المحال» أحدهما لأبي مدين شعيب» سماه: أنس المريدء وآخخر لمحي 
الدين بن عربي وسماه: ا حکم BY)‏ 

۲)- صلة الصلة ۲: ۰4۸۳-4۸۲ ومطمح الأنفس: ۰۲۱۷-۲۹۲ 

۳)- مطمح الأنفس: ۰۲۹4 

4)- تاریخ الأدب الأندلسي» عصر الطوائف والرابطین: ۱۳۲- 

0(- الذخيرة لابن بسام: ۲/۲: ۰۷۹۷ وتاريخ الادب الأندلسي» عصر الطوائف والرابطین: 
۱۳۹۰-۱۱ 

۰۱۳-۱۳۳ الصدر نفسه ۲/۲: ۰۷۸۷ الرجع نفسه:‎ -)٦ 

۷- الصدر نفسه: ۷۸۷/۲ الرجع نفسه: ۱۳۳-۱۳4 

۸)- الغرب في حلی الغرب» ۲۱:۲ وتاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والسرابطین؛ 
۳۰ 

۹)- مطمح الانفس: ۲۳۷. 


۰- نفسه» ۰۲۷۵ 


وغير هولاء کت غير أن الشاعر المبرز بحق في محال الزهدء هر ابر 
إسحاق الإلبيري (ت. ٦٤٤‏ ھے الذي يعد شاعر الزهد في الأندلس لي عصره دون 
OE je‏ 

ثم ظهرت كوكبة آحری من الشعراء في القرنين السادس والسابع» وبسرز 
منهم أبو العباس بن العریف؛ وأبو مدين شعيب بن الحسين» وأبو عبد الله الشوذي 
الحلوي» وأبو أحمد عبد الحق بن سبعين"» وأبو الحسن بن انحسروق"؟» غير أن 
أشهر شاعرين أندلسيين في الشعر الصوفي هما حي الدين بن عربي الطسائي؛ وأبر 
الحسن الششتري» وإليهما برجم الفضل في استخدام الموشحات والازجال أداني 
تعبير عن بحالات التصوف ومعانيه وأذواقه على نطاق واسم(. 

وإذنء فظاهرة الزهد و التصوف ظاهرة أندلسية» نشأت نشأة طبيعية 
مرتكزة على توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية في العقيدة والأخلاق؛ ثم نمت 
وتطورت متأثرة بالقراءة الواعية في الوافد من نتاج علماء المشرق» وفلاسفة 
الیونان؛ فهي أعمق من أن تكون جرد "تعبير عن مشاعر الطبقة OM AN‏ بل 
هيء كما LAL‏ إلى ذلك قبلاء وف أبعادها الإيجابية» صورة ما كان ينبغي أن يكون 
عليه الانسان السلم 3 الحياة ثقافة وسلوكا. 


-)١‏ تاريخ الأدب الأندلسي» عصر الطوالف والمرابطين: ١۱۳ء‏ وانظر ديوانه بتحقيق د. محمد 
رضوان الداية. 

۲)- عنوان الدراية: ۲۰۹ ونفح الطیب؛ ۲: ۱۸۷ء 

۳)- الاحاطة في اخبار abu ys‏ 6: ۲۰4-۲۰۱ 

۰۱46-۱44 الرشح الأندلسي لصمویل میکلوس سترن:‎ -)٤ 


ه)- الادب الأندلسي في عصر الوحدین: ۰۲۱۲-۲۱۵ 
۳ 


الباب الأول 


فكي 
حياة الششتري وتجربتيه الصوفية والشعرية 


3 
“4 
4 

۱ 
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-١‏ امه ونسبه: 

هو علي بن عبد الله امير ري اللوشی بن ري » یکتی آبا الحسن؛ 
ويذكر له كارل بر و کلمان bday pelts‏ يورد كنيته مصحفة؛ 
فهي عنده: ابو اللسین". وذکر لسان الدين آله كان یتلقّب بعبد ابن سبمین(. 
ue‏ بعد هذا جد الصادر تضیّ بالأخبار التعلقة باسرته اصولا وفروعا الا مسا 
أورده ابن ليون التحیي من أنه كان "من الأمراء وأولاد الأمراء» فصار من الفقسراء 
وأولاد الفقراء"0©, وما أورده الز رکلی؛ وهو اسم لعالم يمكن أن يكون سسلیل 
الششتري هو جعفر بن الحسين الششتري(؟. وما عدا ذلك؛ فائنا لا نكاد نعشر 
على حبر ذي فائدة في هذا JUAN‏ بل إِلنا وحدنا الششتري يضرب عن الحديث 
عن حياته بعامة» ونسبه بخاصة» فان حدث وانتسبء فإنه ینتسب إلى مكان ولادته 


ونشأته لا إلى آبائه واحداده(. 


-)١‏ نسبة إلى of‏ بن عامر بن صعصعة؛ وقد ذكر ابن حزم أن دار بي مير بالأندلس البراجلة 
(جمهرة أنساب العرب» ۲: ۲۸۰-۱۷۹). 

۲)- نسبة إلى لوشة» بفتح اللام والشین؛ وهي إقليم من أقاليم الببرة بالأندلس (صفة جزيرة 
الأندلس للحميري: ۱۷۳). 

۳)- نسبة إلى ششترء وهي بلدة تابعة لإقليم وادي آش في الأندلس» قال لسان الدين: إن 
زقاق الششتري معلوم ها abby)‏ 4: ۲۰۰). 

4)- تاریخ الأدب العري» :٥‏ ۰۱۳6 

۰۲۰۹ rt الإحاطق‎ -)٥ 

WY! -)٦‏ العلمية في طريقة الفقراء التحردین من الصوفية» 2001 مخطوط. 

۷- الأعلام: ۲: ۰۱۲۶ 


۰۱۰۰ ديرائه: ۹۷ء‎ “(A 
ve 


۲- مولده ونشاته وتعلمه: 

ولد أبو الحسن الششتري في بلدة ششتر» من أعمال وادي آشء سه 
٠ھ‏ على الراحح''' وفیها نما وترعرع في كنف أسرة موسرة» كان أفرادهما 
من أعيان الدولة» مما وفر له حياة هادئته ومستقرة نسبیا في فترة عصيبة تصدعت 
فيها أركان الدولة الاسلامية في الأندلس تحت ضغط الثورات الداخلية» وهجمات 
الحركة الصلیییة(). 

وقد أفاد الششتري من حال أسرته المالية والاجتماعية؛ فاقبل على بحالس 
العلم في عصره اي بلدته وغيرها من حواضر الأندلس» فاحذ علوم اللفة والأدب» 
والعلوم العقلية والشرعية؛ كما رحل إلى عدوة المغرب» فاحذ عن شيوخهاء 
وواصل التحصيل إلى أن أضحى عالا ذائع الصيت في الأندلس وخارجھا۔ 

فقد abe‏ الغبريئي في زمرة الطلبة احصلین(» وذكره لسان الدين بسن 
الخطیب فقال: إِنّه "كان بحودا للقرآن قائما علیه» عارفا ععانیه» من أمل العلم 
والعمل"“. وذکر الشّيخ زروق أن الششتري كان يُقرأ عليه القسرآن والسّنن؛ 


۱)- ذکر هذا التاریخ الستشرق لويس ماسینون» وتابعه فيه الدارسون العرب بعد ذلك» مع 
الاشارة إلى أن ماسينيون قد حدد میلاده بعام )+ 1٠‏ ه)» ني مقال في دائرة السارف 
الاسلامية وصححه لي طبعتها الجديدة یما ذكر أعلاه؛ ولا ندري من أين استقی هذا ره OY‏ 
الصادر العريية التداولة ‏ تشر إلى زمن ولادته» وان کادت تجمع على زمن مدد لوفاته 
(ینظر: دائرة العارف الإسلامية» پجلد: ۳ والأعلام لاز رکلي ٤‏ والادب الأندلسي لي 
عصر الوحدین: ۲۳۰ والدیران» مقدمة احقش: و Encyclopédie de I’Islam Nelle‏ 
-édition TY, p: ١‏ 

۲)- التاریخ الأندلسي». عبد ال ر من علي حجي: ٥٥٤‏ وما بعدھا۔ 

۰۲۱۰ : الدراية‎ Ol ge -۳ 


4)- الاحاط 4: ٢۲۰ء‏ وتفح الطیبء ۲: ۱۸۵. 
۱۹ 


وكان عارفا MEY‏ وكان يجيز في الستصفی(. وقال الغبريئ: "إن له معرفة 
بالحكمة... وتقدما في علمي النظم والنثر على طريقة لتحقیق"۳. 

فثقافة الششتري life‏ ثقافة واسعة ومتنوعة» جعلته مرجعا في عصسرہ؛ 
Jey‏ إعجاب مترجميه» كما آلها كانت أساس طريقته الصوفية وتحربته ال بداعية, 
— شيوخه: 

إن ثقافة الششتري» كما تبدو من خلال سيرته وآثاره» تدل على کٹسرۃ 
مراجعه» وتعدّد مشاربه» وكثرة شيوخه؛ فقد قال المقري: له لقي المشايخ". 
ولكن مصادر ترجمته لم تشر بالتعيين الا إلى شيوخه المشهورين الذين كان لهم أثر 
بين في حياته الفكرية والرّوحية؛ فذكرت منهم: القاضي محي الدين آبا القاسم محمد 
بن ابراهيم بن الحسنين بن سراقة الشاطي(؟» وذكر مترجموه أخذه عن أصحاب 
السهروردي صاحب عوارف OG UI‏ كما نوهوا باثر عبد الحق بن سبعين في 
شخصيته وتكوينه الروحي والعقلی؛ فأشار لسان الدين بن الخطيب إلى ذلك 
بقوله: "حدم أبا محمد بن سبعين وتلمذ له» وكان الشيخ أبو محمد دونه في االسن» 
لکن استمر باتباعه» وعوّل على ما لديه» حتّی صار يعبر عن نفسه في منظومته 


۰۲۰۲ نیل الاہتھاج للتبکني:‎ -)١ 
ديوان الششتري؛ مقدمة ا حقق: ۷۔‎ -)۲ 
۰۲۱۰ عنوان الدراية:‎ -)۳ 
۰۱۸۵ :۲ نفح الطيب»‎ -)4 
هو عا م آخحر غير محي الدين بن عربي الحاتمي» كما وهم لي ذلك الغبرييٰ» وتابعه بعض‎ -)٥ 
الباحثين» وهو من أبرز تلاميذ السهروردي؛ تولى مشيخة الحديث في حلب ومصرء ذکسره‎ 
القري وأشاد بغزارة علمه؛ ونبله وفضله؛ ولد بشاطبة سنة ۹۲ ه وتولي لي القاهرة عام‎ 
واتحاهات الأدب الصول‎ LETT :۲ (ینظر عنوان الدراية: ۱۵۸ ونفح الطيب‎ ATTY 
۰۳۱۵ ۳۰۹ لعلي الخطيب: ۲۸۰ وبرنامج الوادي آشي:‎ 
ء)۲۰٦‎ :4 وهو غير شهاب الدين السهروردي الحلبي القتول (الإحاطة‎ ٦ 

0 


وغيرهاء بعبد ابن سبعین"( وتذکر مصادر ترجمته كذلك» أنه التقى النحم بسن 
إسرائيل الدمشقي الفقير عام Paton‏ ویعد أبو مدين شعیب بسن الحسين 
الاشبيلي (not)‏ شيخا غير زمي له» كما عد الشيخ محي الدين بن عربي 
(ATTA)‏ أحد شيوخه. 

كما OF‏ هناك شیوخا كثيرين كان لکتاباقم وأقوا مم أثر واضح في تعليمه» 
ذكر هو نفسه بعضهم في نونیته(؟ ال حدّد فيها حلقات سلسلة طريقته الصٌوفیة 
الي جعل أو لما هرمس؛ وآخرها شيخه ابن سبعين. 
4- آسفاره: 

يمثل السفر نقطة ارتكاز في التجربة الصرفية» وهو مستويان: افقي؛ وهر 
السفر في المكان بالسياحة في الأوطان» وعمودي صاعد» هو ارتقاء الصول في 
مدارج سلمه الروحي إلى أن يصل إلى مرتبة الاتحاد أو الفناء. وقد بدأت عملية 
السفر الصوني في الغرب والأندلس في القرنین الثالث والرابع» لتصبح» بعد ذلك»؛ 
تيارا صوفيا قائما على السياحة والتجوال؛ فقد ذكر المالكي في "رياضه" وصيّة 
شقران بن علي الفرضي لذي النون الاهيمي؛ ونصها: "يا فق» سح في الأرض؛ 
واستعن باکل العشب على أداء الفرض "۳ كما ترجم لأبي عقال بسن غلبون» 
فقال: "حرج من القبروان... وتشرد عن الوطن؛ وفارق السکن"“. وذکر ابسن 
الفرضي ا مد بن محمد ابن صا لح الصوني» فقسال: "وكان مذهبه التصوف 
والسیاحق وكان جوّالا في ODN‏ وذکر ابن بشكوال محمد بسن شحاع 
pal‏ 69 فقال: كان رجلا مشهورا على طريقة القدماء ا حققین؛ وذوي السسیاحة 


۰۱۸9 :۲ ولسان الميزان لابن حجرء 4: ۲4۰ ونفح الطيب»‎ ء٢۰٠٢‎ :٤ abbey -)١ 
ونفح الطیبء ۲: ۱۸۵۰ء‎ ۲۰ :٤ الاحاطت‎ -)۲ 

۳- دیوانہ: ۷۲-٦۷ء‏ 

۰۳۱۳ :۱ ریاض النفوس؛‎ -)٤ 

ه)- نفسه ۱: ۰9۲۷ 

+)- تاریخ علماء الأندلس» ۱: ٦٦ء‏ 
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اشحولین!',. وذكر ابن عربي الحائمي عددا من متصوفة الأندلس؛ تمن كان هم أثر 
في رجهته Ad pall‏ وقال: إن منهم صوفيا سائحا هو صالح البربري. لقيه لي 
إشبيلية؛ وصحبه واحذ عنه؛ وكان قد تحول طرال أربعين ae‏ 

وكان محي الدين بن عربي من أبرز متصوفة هذا التيار في القرنين السادس 
والسابع امجرین؛ فقد قضى جحل عمره لی "سياحة مستمرة قلقة؛ خلال جميع 
البلاد الإسلامية في المغرب Aly‏ متعلما ومعلما ومناقشاء وکانست قسری 
الأندلس ومدنه السرح الأول لهذا التجوال"(۳. 

وكان أبو عبد الله الشوذي الاشبيلي الحلوي؛ تمن یسل إلى هحر 
ote‏ ویؤٹر الترحال؛ فقد ذكر عنه تلاميذه أنه كان يسيح سنة ثم یمود(؟, 
وقد تابع طريقه تلميذه عبد الق ابن سبعين المرسي» الذي انتقل بالنصوف الحوّال 
من الصّورة الفردية إلى الصّورة الجماعية المنظمة؛ فقد عرف بكثرة الاتبساع من 
الفقراء وعامة الناس( کانوا يصحبونه في رحلاته» وقد خلفه تلميذه الشضتري 
في هذا الأمرء فكان رئيسا وإماما "على الفقراء والمتجردين والسفارة» وكان يتبعه 
في أسفاره ما ينيف على أربعمائة pid‏ يقسمهم في وظائف خدمته"(, 

وذكر لسان الدين بن الخطیب في ترجمته أنه "حال البلاد والآفاق» وسكن 
الربط» وحجٌ ححات"(, 


+040 :۲ الصلة»‎ -)١ 

۲)- الفتوحات المكية ۳: ۲۸۰ وابن عربي» حياته ومذهبه؛ آسين بلائیوس: ٢۲ء‏ 

۳)- ابن عربي» حياته ومذهبه: ۲۹ء 

4)- ديوان الششتري: ۰۷۰ 

6)- بغية الرواد» ۱: ۰۱۲۸ 

-۲۹۱ 20 للذهي؛‎ pally VOR :۲ عنوان الدرایة: ۲۰۹ء وفوات الوفیات لابن شاکر؛‎ -)٦ 
۳۲۔‎ 

۷- الإحاطة» 4: 0۲۰5 ونفح الطيب» ۲: ۱۸۰ والأعلام للزركلي» 4: ۳۰۵. 


۸)- الاحاطة 4: ۲۰۵ والنفحء ۲: ۱۸۰۔ 
1 


Of‏ ما ورد في مصادر ترجته التعددق من آخبار عن حياته القلقة غير 

المستقرة» يوكد هذا التروع إلى الرحلة عنده» من حيث كوفها وسيلة BG‏ 
وحسرا يصله بعالم الحقيقة» فلا يكاد يزل في مكان حى يرحل عنه إلى غیرہ؛ فقد 
دحل غرناطة ونزل رابطة العقاب( وبلدة مالقة"» وغيرها من حواضر الأندلس؛ 
كما رحل إلى عدوة الغرب» فسول مدينة OR ey Ob‏ وقابس( 
وطرابلس"» لينتقل بعد ذلك إلى الشرق» فيزور بلاد الشام» ومصرء والححازء 
فهو لم يتغرب عن الأوطان إلا بحنا عن أوطان من LE‏ يقول: 

مولي git foe‏ لقي ارت آوطان ۳۵ 
ویقول: 

إلى حبیسي رك أو اني صو یزان سس( 
وهو یجعل الأرض كلها داره الي یستقرٌ فيها إلى حين» يقول: 

أن ps‏ اخم يي دري“ 
فالسّفر في نظره عمل مندوب شرعاء وهو شاق ومضنء قد يستغرق سنين» ولسن 
يصل المسافر من خلاله إلى غايته ما لم ييذل وسعه» غير مغتر ما حقق» له عمل لا 
يقوى عليه غير ذوي العزم من السائرين: 

ولو کان مه الله يُدْرِكُ مكنا لقال لنا المجمهورٌ ها ن ما تسا 


۱)- الاحاطة» :٤‏ ۰۲۰۷ 
۲)- عنوان الدرایة: ۰۲۱۲ 
۳)- دیوانه: ۰۲۷۳ 

4)- عنوان الدرایة: ۰۲۱۲ 
)- نفسه: ۰۲۱۱ 

6- دیوانه: ۰۷۷ 

۷)- نقسه: ۰۲۳۲ 

۸)- نفسه: ۰۲۸ 

- نفسه: ۰۱۸۸ 


فلا یت ي ار غير وکل ما سوى الله عبر فا دکسره چا 
وكل مقام لا pi‏ فيه إله حجاب فجڈ اسر واستتجدٍ ONG yall‏ 
وهو يدعو غيره إلى ت رکه وشانہ يهز حسده؛ استجابة لح AS‏ قلبیة مسيطرة: 
0,55 اكمور Ca tiny‏ رال عي ارت 
وهو يدعو غیرہ إلى السير وترك العرض إن أراد الوصول إلى ا حق والسعادة برؤيته 


أو تلمس آثارہ في مخلوقاته» فيقول: 

7 2 417 0 ۳ ی الق (me‏ 
ويقول: 

EE 5‏ للا ن. وا هض إا ان 
ويقول: 

8 نیس بتارم‎ ivi, 
ويقول أيضا:‎ 


Noah بن سال الي‎ BY 
إن السّفر في نظره» ضرورة للسالك» وهو حركة الروح العائدة إلى مصدرها التسم‎ 
بالكمال والجمال:‎ 

دب ای زواغ تطلب لل 

جج رف و او 
وأما الوقوف فمذموم؛ OY‏ الواقف لا هدف له ولا تحربة: 


۰۷۳ دیوانه:‎ -)١ 
۰۲۰۷ :4 الاحاطة»‎ -)۲ 
۰۱۳۹ دیرانه:‎ -۳ 
۰۱6۲ نفسه:‎ -)6 
۰۱۷۳ نفسه:‎ -) 
۰۱۳ نفسه:‎ -)٦ 


۷- نفسه: ۰۲۱۱ 
” 


7 بویت لس be ay‏ 
وهو لا يدعو إلى الوقوف إلا في موطنين» عند باب الشیخ؛ لأنه العارف ii‏ 
والدال عليهاء فيقول موجها: ےچ 


7 1۳ و‎ it 

۱ لتق عص‌الا اس انز یساب ب شيخ القایقا بو( 

أو عندما يستشعر السائر الوصول» فتمتلی ذاته (حساسا بوجودها لاتحادها بخالقها: 
فان شرت بالوصوذ دلاخ و ال 


شوقن ولاز الوذ ف نالا Bite‏ 
Zl, 0‏ لِلقُعوذ وی Orie‏ 
فإذا 5 ad‏ مفضيا إلى الموت في نظره» OY‏ السفر سبیل الحياةء یقول: 

سسافز ولا tS‏ یگن الي 

58 کي لقی‎ pet, 

۲ فالستفر في نظر الششتري» إذاء وان كان في ظاهره حركة في الکان» لیس 
لا وسيلة للتحرر من قيود الکان وضروراته» وتطھیرا للذات من أوحال المادة» 
وت با إلى مرتبة الكمال» فهناك وطنها الذي فيه مستقرها وسعادقا. وقد 
استمر SH Speed‏ نشطا في القرن الثامن» وقد مثله في الأندلس بعد الششتري 
علي بن أحمد بن محمد بن عثمان الغرناطي العروف بابن ا حروق الذي نعته لسان 
الدين بقوله: "هذا الرّحل شيخ الفقراء السفارة... حاج رخال؛ عارف بالبلاد... 


زار ترب الصّالحین وصحب السفارة. 


۲- نفسه: ۱۹۹ء 
۴۳- نفسه: ٢٦۲ء‏ 
4)- نفسه: ۰۲۹۳ 


۰۲۰۱ 14 abby! م)-‎ 
Ww 


6- آثاره: 

لقد خلف الششتري آثارا مهمة دلت على علو مکانته» وقوة تأثیره» وهي 
نوعان: تلاميذ ومدونات. 
)- تلامیذہ: 

وهم مباشرون وغیر مباشرين؛ فأما الباشرون فهم أولفك pH‏ كانوا 
يلازمونه في أسفاره» يتلقفون أقواله واحواله» وأولئك الذين کانوا يؤمون مجالسه 
العلمية» وقد ذكر الغبريئ واحدا منهم هو أبو الحسن بن هلال فقال: إِنّه كان من 
أهل الأمانة والديانة» وأنه دحل على الشيخ في مجلس علمه ببجاية "فاستحسن منه 
إيراده للعلم واستعماله لمحاضرة الفهم» فاعتقد شياخته وتقدعه"((؟, 

Ul,‏ غير المباشرين فهم كثر كذلك؛ ومنهم من كان علسا في عصره 
ومصره» فقد ترجم له أبو العباس الغبريئي (ت. 4 (AV‏ ترجمة تفيض إعجابا". 
كما يبدو أثر الششتري جليا في الشيخ علي بن أحمد المعروف بابن اصروق 
«ت.۷۰۹ه)؛ فقد تأثر طريقته الصوفية ونهج ork‏ في تحربته OE ptt‏ 

وذكر ابن حلدون لسان الدین بن الخطيب (ت.۷۷هس)» منوها مکانته 
3 عصره وبراعته وتقدمه في صناعة الكتابة» فقال: له "أنشد الشعر على طريقة 
الصوفية» ونحا منحى الششتري OMe‏ 

وأما عبد الله بن عباد الرندي الصوفي الشهير (ت.۷۹۲ه)» فقد كان 
إعجابه بالششتري شديداء يظهر ذلك من خلال تنويهه بشعره» وتوجيه صوفية 
مراكش إلى الإقبال عليه؛ والعناية یە؛ تقييدا وإنشادا ؛بل إنه ذهب إلى أبعد مسن 


ذلك» ففضّل کلام الششتري على كلام شیخه ابن سبعین(. 


۰۲۱۲ عنوان الدراية:‎ -)١ 

۲)- نفسه: ۰۲۱۰ 

۰۲۰-۲۰۳ rt الإحاطة‎ -)۳ 

4 المقدمةء ۲: ۷۸۰ والإحاطة» مقدمة ا حقق: ۱: ۰4۸ 
6)- الرسائل الکبری: ۰۱۹۷ 


r 


وأورد أحمد بابا التنبكي رت.۹۱۳ه) رأي الشيخ امد زروف البرنسي 
الفاسي (ت.۸۹۹ه)» في مذهب الششتري وأشعاره» وهو رأي ينم عن قسراءة 
عميقة في التجربة الشعرية الششترية» ووقوف على طبيعتها re nasty‏ كما 
يذكر ابن مريم أن للشيخ أحمد زروق شرحا على قطع للششتري؛ وشرحا على 
النوئية””2. وذكر أحمد المقري (ت.4۱ ٠ه)‏ معاصره أبا محمد ا حسن بن أحمد 
المسفيوي ال مراكشي» فقال إن له مشاركة في المولديات والموشحات» وأنّ له تأليفا 
جمع فيه كلام الششتري في سفرين بأمر من امیر الومنین"؟: 

ونحد أثر الششتري بارزا في تحریة الشيخ محمد الحراق gril‏ 
(1771ه) الشعرية » فقد JG‏ طريقته الزجلية والتوشيحية بوضوح. 

كما بحد في القرن الثالث عشر المحري» أحمد بن محمد بن عجيبة اس 
الصوفي (ت.۱۳۱۱هس) من أبرز المعجبين بالششتري؛ ناقلا أشعاره» شارحا 
نگ 

وأما تلاميذ الششتري في المشرق الإسلامي» فاغلب الظن أفم کشر 
كذلك؛ ولعل أبرزهم على الإطلاق هو الشسیخ عبد الغسي النابلسي 
رت١١٤‏ ١١ه»‏ الذي سلك طريقته الصوفية والشعرية» وألف رسالة في الدفاع 
عنه سماها: "رد الفتري عن الطعن في الششتري''''. ولقد كان تأثير أبي لسن 
الششتري قويا وواسعا في أوساط الطرق الصوفیة في أرجاء العالم PHY‏ 
الواسعة فقد ظلت قصائده وأزجاله تنشد في حضرات السماع» ويتغئ ها له 


۰۳۲۲-۳۲۱ نيل الابتهاج بتطریز الدییاج:‎ -)١ 

۲)- البستان: ۰4۱-40 

- روضة الآس العاطرة الأنفاس: ۰۱۷۲-۱۳ 

)- النبوغ في الأدب المغربي: ۰۹۹۱-۹۷۸ 

0(- إيقاظ الحمم في شرح الحكم ۱: ۲۸ء 

)- بحلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية؛ مدرید ع۱ء مقال: ابر الحسسن الششست رئا 
الصولي الأندلسي الزحال وآثره ere PND‏ لعلي سامي النشار: ۱۳٥-۱۳١‏ 


زوايا الغرب" وا حزائر وتونس وطرابلس ومصر والشام؛ واليمن والسودان 
وسومطرة واللاوي وغيرهاء منذ القع إلى ON‏ 
ب- مُدوناته: 
یمکن تقسيم مدونات أبي الحسن الششتري إلى نوعین؛ يختلفان شكلاء 
ويلتقيان غاية؛ النوع الأول تمثله مولفاته النشرية» وأما النوع الثاني فتمثله أشعاره. 
ب- -١‏ مولفاته النشرية: 
إذا تصفحنا آثار الششتري النشرية التي وصلتنا نصوصها أو تلك الي لم 
تصلنا إلا عناوينهاء خلصنا إلى Of‏ أغلبها جاء في شكل حكم أو رسائل ألفها 
استجابة لطلب وُحّه إليه» أو ردا على شب حصوم الصوفية واعتراضاقم» استخدم 
فيها الأسلوب السهل؛ مع اصطناع السجع؛ والميل إلى التوجيه وامحاجحجة» وقد 
ذكرت مصادر ترجته أن له من الکتب: 
۱- العروة الوثقى في بيان السنن وإحصاء العلوم©. 
۲- ما يجب على المسلم أن يعمله و يعتقده إلى ui y‏ 
۳- الرسالة القدسية في توحيد العامة والخاصة“۔ 
6- الراتب الإبمانية والإسلامية والإحسانية. 
ه- الرسالة العلمية©. 


۰۲۸۸ :۱۳ براحم المقال السابق :۱۳-۱۳۱ ودائرة العارف الإسلامية‎ -)١ 

۲)- الإحاطة 4: ۰۲۰۷ والنفح» ۲: ۸۰ء والشعر الدين في الأدب المزائري الحديث» لعبد 
الله رکیی: ۰۳۹۹ 

۰۱۸9 :۲ الإحاطةء 4: ۰۲۰۷ والنفح»‎ -)٣ 

4)- الإحاطف 4: ۰۲۰۷ 

6)- نفسه:6: ۰۲۰۷ 

)- نفسه: 4: ,۲۰۷ 

۷- نفسه» .۲۰۱۰:٢‏ وقد احتصرها ابن ليون التجيي تحت عنوان: "الإنالة العلمية لي 
الاتصار للطائفة الصرفية"» مشيرا إلى بعض ا وانب المتعلقة بحياة الششتري وطريقته الصوفية. 


Ye 


-٦‏ الرسالة البغدادی()» وهي رسالة رد يما على رسالة بعثها إليه 
الشيخ Q pall‏ أبوعلي بن تاذرَرّت. 
۷- رسالة التقالید الوجودية في التنبيه على الدائرة الوهية". 

و اغلب الظن Of‏ للششتري مولفات و رسائل آحرم تصلناء تدلنا علسی 
ذلك عبارة: "وغير ذلك" ال ختم ها لسان الدين بن النطيب كلامه عن 
مولفاته» وتابعه في ذلك أحمد القري التلمسان”. 

ب-۲- أشعاره: 

لقد اتفق مترجموه على شاعريته» وأجمعوا على الإشارة إلى كثرة أشعاره؛ 
وقيمتها معالیة وقوقا التاثيرية» ولکتهم لم يشيروا إلى أن الششتري قد مع 
Goat‏ ديوان يضم قصائده وموشحاته وأزجاله. فأول إشارة صريحة لي هذا 
الشأن هي قول المقري في ترجته الششتري: "وله دیوان شعر مشهور", 


0 المصدر السابق » 4: ۰۲۱6-۲۱۲ ونفح الطیب؛ ۱: ۱۸۰. وقد استعرض الششتري لي 
هذه الرسالة الأدلة الشرعية الدعمة لذهبه الصرلي» ونشرت بعناية الستشرقة ماري تریسز 
إيرفوي لي 

Bulletin d'études orientales, ۰۲۸ P: ۹‏ 
۲- ورد عنوان هذه الرسالة في صیغ منتلفة : قفي الإحاطة: المقاليد الوجودية في أسرار 
إشارات الصوفیة (4: ۷ء ولي اللفح: المقاليد الوجودية في أسرار الصرفية (۲: ۱۸۰) وعنه 
أذ الناحرون من مؤلفي فهارس الأعلام والکتب عند ذكرهم أبا الحسن الششتري» (بنظر 
هدية العارفين 15: ۰۷۱۲-۷۱۱ ومعجم المولفين» :٩‏ ۱۳۲-۱۳۰ والأعلام للزركلي» ° 
۱۲۱-۰). وقد آورد بركلمان صيغة أقرب إلى العنوان الثبت أعلاه» رهي القالید 
الوجودية والدائرة القدمية. (تاریخ الأدب العربيء ه: ۱۳۵). ولعل ما اثبتناه هو الأصل؛ وهو 
مستقى من نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة؛ قال الششتري في مقدعتها: 
"واصطلحت على هذه الرسالة بالمقاليد الوجودية في التنبيه على الدائرة SRAM‏ 
abe yi -)۳‏ ۷:8 واللفح» ۲: ۰۱۸۰ 
4)- نفح الطیب ۲: ۰۱۸۹ 


٦ 


وقوله لی موطن آخر: "إن لأبي محمد ا حسن بن أحمد المسفيوي تأليفا" 
جمع فيه كلام الششتري في Oy de‏ وقد قدّر حقق الديوان القرن العاشر أقدم 
تاريخ لبعض نسخه المعتمدةء وأرجع أغلبها إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
Oy ml‏ كما عثرت على نسخة مخطوطة لم يعتمدها الحقق يرجع تاريخها إلى 
سنة Ode yy‏ وهذا أمر يدعونا إلى تسحیل بعض اللاحظات نراها 
ضرورية حول شعر ۱ ششتري بعامة والنسخة ا حققة منه بخاصة وهي كالآني: 

-١‏ إن بقاء أشعار الششتري في دائرة الرواية الشفهية من جهة: أو التقييد 
الفردي والحزئي من جهة أخرى؛ ما يقرب من ثلاثة قرون قد عرض شعره 
للتحريف والزيادة؛ وفتح الباب واسعا أمام النساخ المعجبين؛ فنسبوا إليه أشعار 
غيره؛ كما نسبت أشعاره إلى غيره» ونظموا أشعارا نسجوها على منواله. وقد تنبه 
الشيخ أحمد زروق هذا الأمر فقال: "وقد نسج الناس على منواله كثيرا فما أبرقوا 
ولا أرعدواء ولا قاموا ولا قعدواء إلا من قلّ وندرء لأئهم إن أصابوا علما أخطاوا 
حالاء وبالعکس وقد نسب إليه كثير نما ليس له» وجملة ما يوجد من المنسوب إليه 
نحو سبعین مقطىة". 

۲- إن ما أشار إليه الشيخ أحمد زروق ذو أهمية في هذا الشأنء وهو أن 
الششتري قد تفرد بطريقة في النظم تابعه فيها غيره» في عصره وبعدہ(٣‏ وطريقته 


۰۱۷۲ روضة الاس:‎ -)١ 

۲)- الدیوان مقدمة احقق: ۰۲۹٩‏ 

۳)- وهي موجردة لي قسم المحطوطات بمكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت رقم: LORNA‏ 
4)- لقد جمع ا حقق سبع عشرة نسخة من دیوان الششتري؛ من مکتبات عربية وغربية؛ وهو 
جهد لا يسعنا الا تشمینه (الدیوانء مقدمة التحقیق: AIAN)‏ 

©)- عنوان الدرایة: 0۲۱۰ ۲۱۳ والاحاطة» 4: ۲۱-۲۱۵۰ ونفح الطيبء ۱: ۰۱۸۷ 
(مع الاشارة إلى of‏ کتاب الاحاطة بتحقیق محمد عبد الله عنان؛ كثير الأخطساء المطبعية 
والتوثيقية» ومنها على سبیل الثال: سقوط العدد: ٦ء‏ من سنة وفاة الششتري» إذ وردت فیه: 


مانية وستمالة). 
w‏ 


هذه oud‏ مات مذهبه الشعري الذي يعد أداة التمييز بین أشعاره وغيرها في ديرانه 
أو دواوين غيره. 

۳- إن الديوان في نسخته حققة وعلى الرغم مما بذله احقق من جهد 
مشكور في البحث عن نسخ الديوان الكثيرة» وما تميز به من منهج نقدي 
للنصوصء Of‏ القارئ المدقق يلحظ بلا شك نقائص تتعلق بالضبطء وانتقساء 
الكلمات المناسبة عند معارضة النصوص» ويتعلق بعضها الآخر بإيراد اللصوص 
مبتورة» واعتماد نصوص أخری غريبة عن مترع الششتري» من حيث مقاصدها 
وبناؤهاء دون الإشارة إلى ذلك في موطنه؛ وأظنّ أن ا حقق لو عثر على نسخحة 
دمشق وجعلها أصلاء لسلامتها ووضوحها وقدمهاء لكفته الكثير من الصّعاب؛ 
ولأعانته على تفادي الوقوع في كثير ما سجلناه من نقسائص شوهت النص» 
وجعلت إعادة النظر فيه ضرورة علمية ملحة. 
-٦‏ وفاته: 

لم یختلف مترجموه في تاريخ وفاته كما اختلفوا في تاريخ ولادته؛ فقد 
اتفقوا على آلها كانت في يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر من عام 11۸ ه؛ 
ببلدة cab‏ على ساحل البحر الرومي» بعد مرض أصابه» وأن مريديه حملوه على 
أكتافهم ودفنوه في مقبرة دمياط القريية استجابة adda‏ 


-)١‏ روى مترجموه أنه عندما نزل هذه القرية سال عن اسمھاء فقيل له: الطينة» فقال: حنست 
الطينة إلى الطينة» وهي عبارة كان الشیخ أبو مدين شعيب قد سبقه إلى ما يشبههاء عندما 
مرض مرض موته على مقربة من تلمسان؛ ورأى ربرة العباد. فسال عنهاء فقيل: هي الاد 
فقال: "أي موضع هو للرقاد؛ أو ما أصلحه للرقاد". كما ذكر عن أي الحسن الشاذلي» أنه أمر 

أحد مريديه بحمل فاس وقفة وحنوط؛ فلما سأل؛ لم؟ قال له الشاذلي: في حميثرا سوف نر" 
ولي حیٹرا توفي ودفن. (ينظر لي هذا: عنوان الدراية: ۰۲۱۰ والإحاطة؛ 4: ۲۱5 والنفح» 
۲ ۱۷۸ وبغية الرواد» ۰۱ء والبستان: ۱۱۴۳ء وأعلام الإسكندرية لي العصر الإسلامي؟ 


عمال الدین الشیال: ۰)۱۹۰-۹ 


۲۸ 


لقد أشرنا ني مدسل هذا البحث إلى التحربة الصوفیة لي الأندلس؛ ووقفنا 
على انا كانت مثلة في اتحاهات ثلائة» لكل منها حصوصیتہ واعلامہ؛ رهي: 

-١‏ الزهد: وهو حهد فردي» يعتمد طريقة السلف منهجا لي تربية النفس 
على الطاعة وتقویم السلوك؛ بتخلیته من الرذائل؛ وتحلیتے بالفضائل؛ وعمارة 
القلوب بالتقوی والورع وا خشیة وقد تحسد ني سلوك أفراد كثيرين من اهتمع 
الأندلسي في فتراته المتعاقية. 

۲- التصوف السيي: وهو تصرف عملي معتدل» استثمر نائج الزھسد؛ 
وأسس عليها طريقة تربوية جماعية؛ تستند إلى العلم» لتحوله إلى مارسة عملية؛ 
تظهر آثارها في حياة الانسان الفردیة وا حماعیة كما تكتسي صفة الخصوصیة 
والتفرد لغة وسلوكا. وقد مثل هذا الاتھاہ في الأندلس والمغرب» في هذه الفتسرة 
أعلام بارزون؛ منهم: ابن CPG al‏ وأبو يعزى وتلميذه أبر مدين شعیب؛ وعبد 
السلام بن مشیش؛ ومئله في الشرق الإسلامي اعلام كثر كذلك؛ منهم أبو حامد 
الغزالي والسهروردي: وأبو الحسن الشاذلي؛ وتلميذه أبو العباس المرسيء وان 
عطاء الله السكدري» وغيرهم. 

+- التصوف الفلسفي: وهو تصوف امترحت فيه التجربة الصوفية 
الإسلامية بالتحربة التأملية اليونانية؛ وتوافقت فيه الوسيلة والغاية في التحسربتين» 
فترددت في أوساطه إلى حانب اصطلاحات الصوفية العروفة اصطلاحات جديدة» 
کالاتحاد والوحدة» والفیض والاشراق؛ وغيرها. وقد مثل هذا MEY‏ في المرب 
والأندلس: الشوذي حلوي؛ وابن المرأة» وابن احلی؛ وابن طفيل؛ وبحي الدين بن 
عربيء والحرالي وابن سبعین؛ وابن برحانء وابن قسي» ‏ وکان من آبسرز ممثليه في 
المشرق الإسلامي: ابن الفارض؛ وصدر الدين القونوي؛ والسهروردي القتسول؛ 
وحلال الدين الرومي» وعفيف الدین التلمسان؛ وغيرهم. فما علاقة أبي الحسن 
الششتري هذا كله؟ وهل كان في تصوفه تابعا لغيره؟ أو مستقلا بتجربته الصوفية؟ 


-)١‏ يعد أبو العباس بن العریف من تلاميذ ابن مسرةء غير أن طريقته كانت عملية معندالة؛ 
أقرب في منحاها وتصورها إلى التصوف السین؛ منها إلى التصوف الفلسفي. 
لف 


-١‏ الششتري والمدينية: 

المدينية اصطلاح أطلق على أتباع أبي مدین شعيب الأندلسي» والسسائرين 
على طريقته الصوفية من بعده؛ وهي طريقة تجمع بين العلم والعمل؛ وقد عكست 
معانيها حكمه وآشعاره( ال دارت في فلك التصوف الس الذي ینصپر في 
الظاهر الباطن» بطريقة تربوية عملية معتدلة» لا غلو فيها ولا شطح. 

وقد تنه مترجمو الشيخ ابي مدين لهذه الوجهة في تصوفه» فأبعدوه عن 
دائرة المتصوفة الفلاسفة وأطنبوا في نعته بصفات التقوى والورع» والزهد 
والصلاح» وأحلوه المرتبة العليا في مراتب السمو الروحي عند الصوفیة فقد لقب 
بالقطب؛ كما لقب بالغوث» ما يدل على ASE‏ ورسوخه في علم التصوف» 
وريادته لأهله في زمانه( 

والظاهر OF‏ الششتري كان مدینیا( في بدء تصوفه؛ فقد نعته القري بان 
كان من أهل العلم والعمل”'». وذكر ابن عجيبة قوله: "لا يقتدى في طريقنا هذه 
بظاهر ولا باطن» وإنما یقتدی .عن جمع بينهماء مع الزهد الظاهرء والایثار والورع؛ 
والعلم بالمنازلات والأحوال والقامات والخواطر"“. ولعل ما يوكد صا 
الششتري» كذلك» بطريقة أبي مدين ذكره إياه ضمن شیوخه(؟ وتلك العب‌ار 
الت آوردها لسان الدين عن ابن سبعين مخاطبا الششتري: إن كنت تريد الجنة فس 


-)١‏ وقد جمعت أشعاره وحكمه لي دیران» بعناية العربي بن مصطفى الشوار؛ غير ان ماك 
ملاحظته حول هذا الجهدء هو آله يفتقر إل الدّقة التوثيقية» فلم بمیز بين أشعار أي سا 
وأشعار غیره» ومنهم الششتري. 

۲)- عنوان الدراية: ٥-٢1ء‏ والبستان: ۱۰۸ 

۳)- دائرة العارف الإسلامية؛ مج۱۳: ۲۸۷. الخيال والشعر لي تصوف الأندلس: ۱۳٩۱‏ 
4 نفح الطیب» ۲ ۸۰ 

۰۱9٩ :۱ الفترحات الإلمية لي شرح الباحث الأصلية» مامش إیقاظ افمم‎ -)٥ 

-٦‏ دیوانه: ۷۲ء 


۳۲ 


إلى أبي مدین؛ وان كنت تريد رب ا نة فهلم OS‏ وهي عبارق بقدر ما توكد 
صلة الششتري بطريقة أبي مدین, UP‏ تشير إلى بدء تحوله من المدينية إلى السبعينية. 
۲- الششتري والشاذلية: 

الشاذلية هم أتباع طريقة أبي الحسن علي بن عبد ا مبار المغربي الشاذلي 
)101.0( وهي تعد امتدادا لطريقة أي مدين؛ فقد تتلمذ الشاذلي لأبي عبد 
الله بن حرزهم» وعبد السلام ابن مشیش؛ وها أبرز تلاميذ الشيخ أبي مدین!''. 

وقد عرفت هذه الطريقة أوج US‏ وانتشارها على يد الشيخ أبي الب اس 
أحمد بن عمر المرسي (PVCS)‏ وتلميذه الصوفي الأديب ابن عطاء الله 
السكندري (ت.۷۰۹ ھت ”. ولعلّ هذا الاشتراك في مصدر الطريقة الصوفية» 
لكل من الششتري والشاذلي هو الذي جعل الششتري أقرب إلى قلوب الشاذلية» 
فردّدوا أشعاره في حضرتھم“. وأغلب الظنّ أن ما ورد في ديوانه من شعر فيه 
إشارات موحية بانتمائه إلى الطّريقة الشاذلیة( ليس له» بل هو من وضع المعجبين 
به من شاذلية بلاد الشرق والمغرب المتأخرين؛ إشهارا للطريقة وتعزیزا لهاء بنسبة 
المشاهير إليها؛ وهي إشارات ليست من القوة والوضوح بالقدر الذي يجعلها دليلا 
على OF‏ الشاذلية ملت الرحلة الثالثة في حياة الششتري الصّوفية» كما ذهب إلى 
ذلك أحد OU‏ 


۰۱۸9 ۲ الاحاطة» 4: ۲۰۹ ونفح الطیب»‎ -)١ 

۲)- اعلام الإسكندرية في العصر الاسلامي: ٤ء‏ ۱۷ء غير آننا نحد ابن مرم يذكر لي 
البستان: ۱۰۸ ابن حرزهم ضمن شیوخ أي مدین» ولعل ما ذکر أعلاه» قد حدث بعد عودة 
of‏ مدین من رحلته المشرقية. 

۳)- المرجع نفسه: ۰۱٩۱‏ ۰۲۱۳ 

4)- دائرة العارف الإسلامية» ۱۳: ۰۲۸۸ 

©)- الدیران: 1۳۳ 4۱ ۰48۲ 

۰۳۶۱ الخيال والشعر لي تصوف الاندلس:‎ -٦ 


۳۳ 


۳- الششتري والأكبرية: 

الأكيرية طريقة یتسب له أتباع الشيخ ال کر عي السدین بسن عسري 
الحاتمی الطائي» الذي كان من أبرز تلاميذ الشيخ أي مدين شعيب الأندلسي؛ وهو 
مثال للمتصوف القف في زمانه» وتدل كتبه ورسائله وأشعاره على تحربة عميقة 
في طريق القوم» كما تعكس ثقافته الموسعية. 

وقد جمع ابن عربي في طريقته بين طريقتين» طريقة أي مدين القائمة على 
فكرة التوحيد وفكرة الشهود؛ وبين طريقة التصوفة الفلاسفة القائمة على فكرة 
الإشراق ووحدة الوحود وهو وان كان واضح العبارة في ما يتعلق بفكرة 
التوحيد» فإنه كان مبهمها في تعبيره عن وحدة الوجود» وکان ذلك سببا لي 
اختلاف العلماء حوله بین مقطب Sy‏ وقد ذاع صيته» وکٹر اتباعه في 
الغرب والشرق» ومن أبرزهم في المشرق صدر الدين القونوي Oa pall‏ 

وأغلب الظنّ أن الششتري قد التقاه كما التقى تلاميذه في الشرق 
والمغرب» ومن الموكد آله اطّلع على مذهبه من خلال آثاره» وأن اعترف بمشسیختہ 
ورسؤخہ ولا أدل على هذا من مخمسته» ومن جعله إياه حلقة بارزة في سلسلة 
شيوحه» فقد أشار إليه في نونيته بقوله: 


سصسصصچ ‏ سح سک 
0 ينظر: شذرات الذهب لابن العماد» 20 ۱۹۰ وما بعدهاء وبحموع فتاوی ابن تيمية» ۲: 


٥ء‏ وشجرة النور الزكية؛ ۱ء وابن عربي» حياته ومذهبه:1۵. ولعل أقوى العارضین 
له ومذهبه في وحدة الوجود هو برهان الدين البقاعي في كتابه مصرع التصوف أو تبیہ الفي 


إلى تكفير ابن “AF‏ 
۲ الطبقات الکبری للشعراني» ۱ ۲۷۳ والفلسفة الصوفية في الاسلام لعبد القادر حمود: 
۷۲ 
۳)- الدیوان: ۲۷۰ والقصيدة مطلعها: 
أنا القرآن PES,‏ رروخ الوح لا روح الأرانسي 


2 


وعنه طوى tbl‏ سط كانه بِدَسْكَرٍَ Sb‏ إذ اذهب Lah‏ 
کسی برٌوح اوح هر فلم ييل ول یر نذا ني اللقام ولا Lag‏ 
٤‏ - الششتري والسبعينية: 
السبعينية طريقة أبي محمد عبد ا حق بن إبراهيم الغافقي المرسي المعروف 
بابن سبعين» وكان أشهر الفلاسفة الزهاد في الأندلس» ذائع الصيت» واسع الثقافة؛ 
قوي ا حجة كثير الأتباع» حسن الأحلاق» صبوراء قطبا في الطريقة» وهو أشهر 
المنادين بفكرة وحدة الوجود والوحدة المطلقة» قد أفصح عنها في كتبه ورس‌ائله» 
وهي الأفكار الي أنكرها عدد من العلماء المعاصرين له» ومن أخذ عنهم من جساء 
بعدهم. 
وقد ذكر مترجموه Of‏ منافسيه نسبوا إليه آقوالا ۸ یقلھاء كما آلهم ذھبسوا 
في تأويل كلامه مذهبا وسعوا به دائرة الانکار عليه؛ وكان لانحراف سلوك بعسض 
أتباعه أثر في ذلك. ویرون أن ابن سبعين قد نشد ال خلاص من حيرته ومحنته» فلم 
بجد وسيلة أسرع إلى ذلك من الانتحار» ففصد يديه وترك الدم يسيل منهما إلى أن 
مات في مكة الکرّمة سنة Pavay‏ وقد ذكر ابن FSU‏ ابن سبعين كان 
يصحبه في أسفاره مريدوه» وفيهم الشيوخ"» ولعل أبرز هؤلاء کان أبو احسن 
الششتري الذي اننظم في سلك الطریقة السبعينية منذ اللحظة التي صاح فيها ابسن 
سبعين في وجهه قائلا: "إن كنت ترید النّة فسر إلى أبي مدین؛ وان كنت تریسد 
رب ال حنة فهلم إل" فاضحی تلميذه» والتابع الطیع له» وصور قوة تأثير ابسن 


-)١‏ المصدر السابق: ۷۹ء 

۲)- ينظر: فوات الوفيات» ٣‏ ولسان الميزان» ۳: ۰۳۹۲ pally‏ للذهبي» :٥‏ ۲۹۱ء 
وطبقات الأولياء لابن الملقن: ۲ والطبقات الكبرى للشعران؛ ۱: ۰۱۷۲ وبحموع GIS‏ 
ابن تيمية» ۲: ۰۱۱۵ وشحرة النور الزكيةء ۱: ۱۹5 ونفح الطيبء ۲: ۱۹۹ ودائسرة 
العارف الاسلامية ۱۳ ۲۸۷ وا حیال والشعر في تصوف الأندلس: ۰۳4۱ 

۳)- فوات الوفیات؛ ۲: ۰۲۵۵ 


4)- الاحاطت 4: ۰۲۰۹ 
۳۰ 


سبعین في نفسه» فنعته بمغناطیس النفوس» وإکسیر الذوات(» وهي نعوت تسدل 
على إعجاب الششتري بشيخه واکبارہ له» وفهمه عنه ما لم يفهمه غيره. 
وقد أشار الششتري في نونيته إلى مكانة ابن سبعين» ومرتبته في ما بلفه من 
كشف روحيء وأنه مبلغ لم يصله سواه من شيوخ الطرق الصوفية فقال: 
واظر یه الفافتی لا حَيي GAS,‏ عن أطواره لیم oN,‏ 
وین اضسرار gay a‏ عن اغراها | بزفعرا ایس و SN‏ 
إنَّ تأر الششتري بابن سبعين» وان بدا واضحا في سلوكه وطريققه» 
ورعايته الدؤوب لریدیه في أسفاره التعدّدق OY‏ أثره من حيث أفكاره ونظراتسه 
ورؤاه كانت أوضح في أشعاره» قصائد وموشحات وأزجالاء غير أن الششتري قد 
استطاع» وذلك على الرغم من تأثره بغيره» أن يختط لنفسه ولمريديه طريقا تميز بھا؛ 


ونسبت إليه هي الطريقة الششترية. 
ه- الششتریة: 


الششترية طريقة أبي الحسن الششتري؛ وها عرف أتباعه من التجردین 
والفقراء والسفارة الذین انفرد بالامامة والرباسة علیهم بعد مسوت شيخه ابن 
سبعین”' »وهي طريقة؛ وان کان وفيا فيها من حیث أسسها ومبادتها لا تعلمه من 
شیوخه » قد طبعها بطابع حاص ميّزها من غيرها من الطرّق الصوفية. وقد 425 هذا 
الأمر تلاميذه ومترجموه بعد ذلك؛ فقد آشار ابن حجر العسقلان ال أنه أخيذ عن 
ابن سبعين ثم ت رکه( وذكر الغبريئ SO‏ من طلبته رححوہ على شیخه اي 
عمد بن سبعین(' ولا غرابة في ذلك» لأنه يعتقد Of‏ الطرق» وان تعدّدت؛ مفضية 
إلى مدینة العلم الإلمي الذي هو الكمال المنشود؛ فهو يقول: "الكمال هو العلم 
)- دیوانه ۲۳۱ء 
۲)- نفسه: ٦۷ء‏ 
۳)- الاحاطف 4: ۰۲4۰ 
وی- لسان الیزان» 4: ۰۲8۰ 


۰۲۰۱ :٤ والاحاطة‎ ۰ 


ه)- عنوان الدرايةة 
۳ 


اه و کل علم نما وضع ليعرف به اللہ ومدينة العلم بتوصّل إلبھا على طرق 
عدّة» فمن رحل يصلها على ید رجل؛ أو بالتوجه في أسرع زمن او أبعد مدة» ففي 
الطرق الاختلافء وف المدينة الاتلاف"(, 

وهو اي هذا يلتمس العذر لأصحاب الطرق الستجهین إل الله تعسالى؛ 
ويلتمسه لنفسه أيضاء في سته طريقة مختلفة عن طرق شيوخه شكلا لا مضمونا؛ 
ولعله من المفيد في هذا القام» الإشارة إلى خصائص الطريقة الششترية» وهي 
كالآي: 
أ- البعد التربوي: 

إن أبرز أمر وأحطره» TQ‏ طريقة تعليمية أو صوفية هو ذلك الأمر التعلق 
بالشيخ من حيث علمه وشخخصيته وأسلوبه التربوي؛ فقد أشرنا من قبل" إلى سعة 
علمه» وتنوع معارفه» واطلاعه على علوم عصره النقلية والعقلية» غير أن SUH‏ 
البارز في حياته هو تصوفه الذي كان فيه قدوة لمن اتبعه من تلاميذه» فقد ذكره 
الغبريئي فقال: "الصوفي الصاح العابد التجرد"( واحله لسان الدين بن الخطيب 
المكانة العالية » فلقبه بعروس الفقراء وأمير التجردین؛ وبركة الأندلس من لابسي 
الخرقة". 

وكان الششتري» على الرغم من ذلك» متواضعاء مؤثرا على نفسه» ينضح 
هذا من خلال سيرته العلمية» قد اتخذ ابن سبعين شيخا له» فخدمه وهو أصغر مئه 
OL‏ وهو من قال: "الترول للضتعفاء رياسة"؛ وهو من قال كذلك: عندما ذكر 
له تریح طلبته له على شيخه ابن سبعين: "نما ذلك لعدم اطلاعهم على حال 
الشيخ وقصور طباعي". 


-)١‏ المقاليد الوجودیة: 4۱۹ (مخطوط). 

۲)- بنظر هذا البحث:۵ 15-1 ۰ 

۳)- عنوان الدراية: ۰۲۱۰ 

4)- الإحاطة؛ 4: ٢٠۲۰ء‏ ونفح الطيب» ۲: ۰۱۸۰ 
۵)- نفح الطیب» ۲: ۰۱۸۵ 


۰۲۱۰ عنوان الدرایة:‎ -)٦ 
۳۷ 


والششتري» كما يبدو من خلال آثاره» حريص على سلامة باطنه وظاهره 
من الآفات والخالفات؛ فهو ینبذ ا حقد والحسد والعجبء والکبر وسوء الادب. 
وا حرص وا راء وغيرها من الآفات المشوهة لمرآة النفس» وذلك في مثل قوله: "لا 
تصح الرياسة مع طلبها بالكبر"؛ وقوله: "ترك القبيح مليح» ولا شرف مع سوء 
الأدب» وسلامة الباطن راحة؛ والاضراب عن طلب العاحل أصل الفضائل» 
وا حرص شر OMNIS‏ 

وهو بقدر تحكمه في سياسة نفسه» وتقوم سلوکه» وجال أخلاقه» كان 
LS‏ للطريقة» تنظيما وتعلیماء منطلقا في ذلك من تحربة تربوية مثمرق؛ جعلت 
طلبته يقبلون عليه؛ ويفضلونه على ane‏ 

وقد ذكر لسان الدین أنه كان يتبعه في أسفاره» ما ينيف على أربعمائة 
فقیر» فيقسمهم ي وظائف حدمته"(. ولعل توجیهه في قوله: "عظم من فوقك» 
ونبّه الل بحسب ما تعلم منه» وارحم من دونك وسايسه؛ وان زجرته 
فبالامشال "۳ أوضح دليل على آئه كان يسلك طريقته التربوية الصوفية على 
بصيرة» هو ما رغب تلاميذه في طریقته؛ فالتفوا حوله وأحبوہ؛ كما أحبه من جاء 
من بعدھم فدافعوا عنه منافسیه» وأوّلوا كلامه ما يبعده عن مواطن التهم» وتغنوا 
بأشعاره واعتقدوا بركتهاء وحذّروا الفساق من التغئي ما في حلسات بحوفهم؛ فقد 
قال الشيخ أحمد رزوق: "وجد بالخاصية آلها محفرظة من الفسقة أن يذكروها في 
فسقهې ومن ذكرها كذلك أصابه بلاء يدفع فيه إلى قطع رقبته"(, 


۲ عنوان الدراية: ۰۲۱۰ 
abby =r‏ 14 ۰۲۰۹ 
۹ القالید الوحودیة: ۷ (مخطوط). 


ه)- نیل الاہتھاح: ۰۳۲۲ 
۳۸ 


ب- التوازن: 

ونقصد بالتوازن في طريقة الششتري الصوفیة حرصه على المواءمة بين 
العلم والعمل" والتوفیق بین الظاهر Oy‏ يوكد هذا قوله: "من لم يتفق 
ظاهره وباطنه فهو حبیث"؟» وهو في هذا يعكس أثر سيره على مسج التصوف 
السي الذي ورثه عن المدينية» والتقی فيه مع الشاذلیة كما ينفي عن طريقته ما 
رمي به بعض آتباع السبعينية من تعطیل لاحکام الشسریعة وقساون في تطبیسق 
التکالیف he A‏ وهو بحرص على الاعتدال؛ فيوجه مریدیه إلى عدم الاسراف 
في الأكل وا وع على السواء(؟, 
ج- السماع: 

تقوم الطريقة الششترية على السماع» وهي تعد في ذلك امتدادا للعأريقتين 
الشوذية والسبعينية من قبلها؛ فقد ذكر ابن عجيبة أن الششتري عندما أراد 
الدخول فی طريق القوم» أرشده شيخه بقوله: "لن تنال منها شیئا حتّى تبیع مناعك 
وتلبس atts‏ وتأحذ aay‏ وتدخل السّوق... فدخل السوق يضرب بنديره 
Wits‏ بدیت بذکر ا حبیب؛ واستمر على تلك ا حال؛ يف في الأسواق بعلسوم 
الأذواق"20, 

وذكر یی بن خلدون عن ابن المرأة أنه رای الشوذي في السوق وبیسدہ 
gb‏ من هود نی حلوی؛ واله اقتفی أثره» فوجد "الصبيان ينقرون له في أكفهم» 
مد رسلا Gist‏ أنشد مقطعات متفقات الألفاظ في مع Oy‏ 


۰۲۰۵ rt  ةطاحالا‎ -)١ 

۲)- الفتوحات الإلمية» مامش إيقاظ الهمم لابن عجيية؛ ۱: ۹٥۱ء‏ 
۳)- المقاليد الوحودیة: ۷) (خطوط)۔ 

ء۲٥٢‎ :۲ فوات الوفيات»‎ -)٤ 

٠)طوطخ(‎ 4۱۸ القالید الوجودية:‎ -)٥ 

۰۲۸ :۱ إيقاظ الهممء‎ -)٦ 


۷- بغية الرواد: ۱: ۱۲۸-۱۲۷ والبستان: ۸٦ء‏ 
ra‏ 


وقد أفصح الششتري عن هذا الیل غير مرّة في شعره؛ فهو يعد السماع 
وسيلة القرب» ومطية إلى الفناء والاتحاد يقول: 
صضسو قوم الا و ال ان اسار 
ف لوالا وغ بالا از 
وال رب ولا ب eM dy‏ رل 
والسّماع عنده نوعان: ماع بسيط» وآخر مرکب؛ UG‏ البسيط فهر 
التغيي بالأشعار أو الا ذکان على انفراد أو في جماعة» على إيقاع التصفيق والضرب 
على OU)‏ وفيه قوله من قصيده الشهور: 
شوَیْخ ين أرض تُکنسائ ولط لأسواق بشي 
sy La‏ 
وأما الستماع المركب فيصحب الغناءً فيه إیقاع الف والطّاره ونغمات 
الزمار والأوتار بصورة تطرب ھا الأرواح» Hy‏ ها الأحسام؛ والرّقص أو الشّطح 
لیس الا تعبيرا عن الانفعال والانجذاب إلى اللّحن ال حسن الدَالَ على الوحدة 
والحادي إليهاء يقول: 
واسع إذاغقت لفان اقول با شور سل یاو 
ویقول: 
واشرّب من الرّاح الذي SH‏ به للوارد الصادي على الزس ار 
ye,‏ الألحان و ال ee‏ من رب إلى OL aM‏ 
ور دق سوسیا at‏ ما نی هتفه قیفر نا هل 
وقدوة فهو ينشد السّماع؛ ویرتاد مواطنه» یقول: 
fo, One‏ الغا وی رک ی( 


۰۳۹۸-۳۹۷ الدیوان:‎ -)١ 
۰۲۷۲ نفسه:‎ -)۲ 

۳- نفسه: ۹۷ء 

4)- نفسه: ۳۹ء 

6)- نفسه: ۰۳۲4 


ویقول: 
EE SEE‏ اون ا 1 4 
وهو يدعو جماعته» إلى الانخلاع عن الذّاتء واغتنام الوقست في طلب الغناء 
والاستمتاع باللحظة السّعیدق ني أجواء التجربة الروحية العمیقة فيقول: 
بسا Sie le‏ ات شعو ta‏ 
هذا — وقت الخلاتعة رات را وگ 
أخ روا الجاهل عتا من رقص فرح ON‏ 
ویکرر الحزء الأخير بصيغة أخری؛ فيقول: 
اطرُحرالاصل يراعة منت طم رخ OVA‏ 
وقد أفاد الششتري مما انتهت إليه الوسیقی الأندلسية والمغربية من تطور» 
فحاءت أشعاره حافلة بالغنائیة عامرة بالإيقاع» وهو أمر جعل ھا سلطانا على 
حضرات الصوفية في المغرب والمشرق؛ فكان تأثيرها قويا في أوساط الصوفية 
شیوخا ومریدین؛ ey‏ تصريح ابن عباد الرندي KAVA)‏ وهو من آبسرز 
شيوخ الصوفية في وقته» أوضح دليل على ما كان لأشعار الششتري من وقع في 
الا ماع والقلوب؛ وذلك ني قوله: "وأما مقطعات الششتري وأزجاله فلي فيها 
شهوة وإليها اشتياق» وأما تحليتها بالنغم والصوت ا حسن فلا تسل" 
وقد درس الباحث عبد العزيز بن عبد الحليل موضوع الموسيقى المغربية» 
فجعل الششتري من أبرز علماء القرن السابع؛ "وأكثرهم اهتماما بالغنساء تنظيرا 
OM ey‏ 


۰۳۲۷ دیوانه:‎ -)١ 

۲)- نفسه: ۰۱۱۰ 

Too نقسه:‎ -)۳ 

۰۱۹۷ الرسائل الکبری:‎ -)٤ 

۶)- مدخل إلى تاريخ الوسیقا الغرییة: ۰4۰ 


كما OF‏ إعجاب الصوفیة بالششتري وطريقته» دفعهم إلى تسمية فرقسة 
المنشدين في الحضرة OEE‏ وعیٰ صوفية تونس بآلة موسسيقية کانست 
تستخدم في السماع عندهم وسّوھا: "الششترید"؟ وأطلقوا على شيخ السماع» 
الناقر على الطار» لقب "شيخ الششتري"9, 

وحاز الششتري في أوساط المادحين في المغرب الرتبة العالية» فهر عندهم: 
"إمام OM pelt‏ وإذاء فهذه إشارات as‏ على أن السماع كان أساس طريقة 
الششتري» ay‏ بلغ فيه بشعره مبلغا متميزا جذب إليه الأسماع في عصره وبعده. 
د- العنعنة والتاصیل: 

تعد القصيدة النونیة(" إطارا عرض الشاعر فيه سند طريقته الصّوفية» وهر 
سند مختلف عن WILY‏ المعنعنة المعروفة» لا يعتمد فيه ترتيبا زمنيا محدّداء بل يقفر 
فيه قفزات تقفه على محطات OWE‏ العن في الفضاء المعرني الفسيح الذي يدا 
بھرمس؛ وينتهي بالشاعر الذي يصرح أله أضحى مرجعا في هذا الأمر لكل مسن 
جرد للسفر ونشد الحقيقة: 

فمن كان Gl‏ ال للجانب الذي تق تات لان Ms Lb‏ 

فالعین الذي انتهی إليه وتيّمه هو العین ذاته الذي تيم الهرامس”“من قبله» 

وكشف لسقراط أسرار حكمته» ply‏ أفلاطون المثل؛ وأذاق أرسطو طعم العلم به 


0 مدعل إلى تاريخ الموسيقا المغربية: 145. 

۲( الدیوان» مقدمة احقق: ٤‏ . 

۳ مدخل إل تاريخ الوسیقا المغربية: ٤ء‏ 

4)- نفسه: ۰1۸-4۷ 

ه)- نفسه: ۰۷۲ 

6- نفسه: ۰۷۱ 

۷)- افرامس: ج: هرمس» وهم ثلاثة؛ آشهرهم هرمس الأرل» وقد اشتهروا ععرفة الطب 
رالفلسفة» yey‏ الأول منهم بالعلم AY!‏ وألف الکتب ونظم الاشمار (انظر في هذا: عبر 


الأنباء في طیقات الأطباء لابن أبي اصیبع ۱: ۳۰-۲۹). 
3 


ومعرقتهء فهام في ذلكء وبث ما ألقي إليه وأذاعه في من حوله» وهو الذي أمتة ذا 
القرنین بالقدرة وأذاق الحلاج طعم الاتحاد والفناء فصاح ما عجز قومه عن فهمه» 
وانکشف للثتبلي فنطق بالوحدة وإياه حاطب GAN‏ وناحی؛ وهو الذي وققف 
ابن جين عاجزاء على فصاحته» عن وصفه» وذاق قضیب البان من مره فاهتز 
وتتتى» وعرفه الذي فآثر العزلة والأسفار وهجر الديار» وفيه هام السُهروردي 
على وجهه» حائرا يصيح ولا بحیب؛ وله خلع ابن قسي نعل وجوده» وأذهل سناه 
ابن سيناء فذھبت به الظّنون كل مذهب؛ وهو المع الذي عرفه الغزالي فعبر عن 
كما عرفه ابن رشد؛ وألف ابن طفيل في معرفته رسالة حي بن يقظان» وأكرم أبو 
مدين شعيب ععرفته» فسار فرحا بمنحته؛ مزهرًا ها بين حسّادہ. كما طلبه ابن 
عربي الحاتمي الطائي واجتهد في طلبه» حى بلغ في معرفته مرتبة لم يصلها غیرہ من 
أقرانه؛ وعنه عبّر عمر بن الفارض بشعره؛ وهو ليس الا الوحدة التي باح BAY‏ 
بسرّھاء وعیّر عنها القونوي بشعره وثثره. 

UT,‏ ابن سبعين الغافقي» فهو بالعن أعرف؛ فهو الذي أظهر خفيه» 
وكشف عن آسراره: كما أبان أسرار العبودية لله تعالى الحادي لدين الحق والمرشد 
إليه. إن إدراك هذا العن والتحقق بهء لا یت في نظر الششتري إلا بالتحٗدہ ورفض 
السوى أو GLEN‏ وعدم الاعتداد بالعقل وأوهامه وشک UF‏ والاعتقاد DL‏ الكون 
وم وأ الوجود في الحقيقة واحد» وان تعدّدت الأشياء وكثرت Meh‏ 

والششتري لا يكتفي بتحدید مسار الطريقة وفکرتھا العميقة بسندهاء بل 
يعضد ذلك بدفاعه القوي عن رسومها وأوضاعها الظاهرةء فيرى أن ما يعانيه 
الصوف الفقير من فقر وفاقة» وما يرتديه من لباس حشن أو مُرفع ليس فيه لا متبعا 
للرّسول صلی الله عليه وسلّم وصحایتہ وهم له في ذلك هداة وأسوة"» وهر یمن 


-)١‏ كما في قوله: 
وعدّد شیٹا لم يكن غير واجسار بالفاظ أسماء ها شثت الى 
(دیوانہ: ۷۶)۔ 


۰۳۰۹-۳۰۳ ۲۱۱ ۱۲-۱ دیرانہ:‎ =) 
‘r 


في ذلك Os sy‏ عناية حاصة» حى إِنّه عرف ها eth,‏ ونعتها في شعره, 
وتفن في وصفهاء وسما ما إلى مرتبة Ge‏ فهي رمز لسر الذي يتمع yall‏ 
حوله» وت رکوا لاجله الأهل والأوطان؟ إلها لباس مختلف عن غيره من الألبسة لا 
تلبس إلا على طهر ولا تقبل أن يجاورها غيرها من الأثواب» فهي لا تلبس لسذاقا 
وائما ما ترمز إليهء وما ترمز إليه لیس إلا الاحساس بالاتحاد بالعیٰ الكلي الذي هو 
طلبة الصوني وغايت . 

ud,‏ الششتري» في مار تأصیله للطريقة ودفاعه عن رسومهاء بحادلا 
لخنصم عنید لا یسمیه, ولكنه ينعته بصفتہ إنه الفقيه الذي لا یمن الا PL‏ 
الذي نأى به عن فهم الأسرار والرّموزء فهو عندہ حاسد وعذول؛ وجاهل 
وجهول» وعبد ظاهر وأسير أوهام» فحريّ به أن يبرح واقعه» وأن یتحاوز حساجز 
غفلته فيصحب العارفين ليتعلم» ویلازم الأسفار تتکشف له الأسرار. 

والواقع أن أساس الصّراع والانتقاد بينه وبين فقھاء عصره ومن جاء 
بعدهم» م يكن متعلقا بالرسوم بقدر ما كان منصبا على جوهر الطريقة؛ وعورھا 
الذي دارت حوله» وهو القول بالوحدة» فقد تأوّلوا شعره في هذا الجال» فحکمرا 
عليه بالكفر كما كفروا أستاذيه ابن سبعين وحي الدين بن عربي» وكذا صدر 
الدين القونوي وعفيف الدين التلمساني وابن الفارض وغيرهم. ولعل من أبرز من 
وقف منهم هذا الرقف: أبو حيان النحوي الأندلسی” والسفاقسيء وبرهان 
الدين البقاعي. ويعد ابن تيمية أشدهم نقدا للصوفية ومحیصا لأقواهم؛ نقد 
نسب إلى الششتري القول بالوحدة» ونبه في فتاويه على النطر الذي تثله أزجاله 
في هذا OSA‏ 


ه)- لي تعريف الخرقة: تاریخا ودلالة واستعمالاء ينظر: عوارف المعارف: ۰۱۰۱-۹۵ 
-)١‏ ينظر هذا البحث: ۱44 والرسالة البغدادية. 
)= الدیوان: ۱۱۰١‏ ۱١۱۱ء‏ كلاك ۱۳۷۹۱۹۲۰۱۹۶ ۰۳۸۲ ۰۳۹۷۰ 
۳)- ينظر نیل الابتهاج: ۰۲۰۳ وشجرة النور الزكية, ۱: ۹94 
ع)- مصرع التصوف أو تنبيه الغي إلى تکفیر ابن عربي: ۲۱۳ وما بعدها. 
0(- بحموع الفتاری» ۷۲ ۱۳۲ ۲۹. 
at‏ 


الفصل الثالث 


في 
تجربته الشعرية 


التجربة الصوفية بحربة روحية صادقة وعميقة» تنکشف للصولي فيها مسن 
المعاني والأسرار ما یفوق طاقته التعبيرية العادية» فتصدر عنه عبارات مبهمة موهة 
تتجاوز في دلالاتھا الألفاظ العجمية العادية؛ له يصوغها بألفاظ قد شحنها 
بدلالات خاصة به لا تفهم إلا في جوّه و إطاره؛ وهو ما أشار إليه القشيري بقوله: 
"إلهم يستعملون ألفاظا فيما بينهم» قصدوا ما الكشف عن معانيهم لانفسهم؛ 
والستر على من باينهم في طريقتهم لتكون معان ألفاظهم مستبهمة على الأجانب» 
غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء إذ ليست حقائقهم بحموعة بنوع 
من التکلف» أو بحلوبة بضرب من التَصرّف؛ بل هي معان أودعها الله ني قلسوب 
قوم» واستخلص لحقائقها أسرار OOS‏ كما أشار ابن خلدون إلى هذا بقوله: 
"فلا ین Of‏ ألفاظهم الي اصطلحوا عليها تفيد غيرهم» تصور الحقائق معانيهاء 
وإنما تواضعوا عليها للکلام فيما بينهم» لا خطاب من لم يذق آذواتهم۳؟, 

وقد وجدالصوفية في الشعرہ لا يتميز به من رق الألفساظ؛ وتدفق 
المشاعرءوتنوع ا موسیقا والإيقاع» واتساع العبارة لأساليب الإشارة والرمسز؛ 
والتصوير والخيال» الإطار المناسبء والأداة الطيعة» فعبروا بوساطته عن وحسدھم 
وأذواقهم» فأضحى للشعر عندهم؛ إبداعا واستشهاداء Up‏ الرفیعة ولا أدل على 
ذلك من قول لسان الدين بن الخطيب في هذا الشأن معلّلا اتكاءه على الشعرء 
واعتماده عليه: "واستکثرت من الشعر لكونه من الشجرة بمتزلة النسيم الذي SA‏ 
عذبات UL‏ ويودي إلى الأنوف روائح MEY‏ وهو الزمار الذي ينفخ الشوق 
ف يراعته» والعزعة الي تنطق بحنون الوحد من ساعته» وسلعة ألسن قنائص 
الأذواق» به عبر الواحدون عن وحدھم؛ وأشار احبون إلى قصدهم» وهو رسول 
الاستلطاف» ومتوّل الألطاف» اشتمل على الوزن المطرب» والجمال المعحب 


OF الرسالة القشيرية:‎ -)١ 


۲)- شفاء السائل: ۱ والمقدمة» ۲: ٦۰۸٤ء‏ 
wv‏ 


المغرب» وكان OLN‏ مرکباء ولانفعال النفوس سبباء فلا شسيء أنسب مضه 
للحدیث ف ا حیة ولا أقرب للنفوس OSA‏ 

وقد كان للشعراء الصوفية الفضل في الارتقاء بالشّعر إلى أعلى» والتحليق 
به في عالم المعاني الروحية العميقة؛ فهم وان استأنسوا عا قيل في الغسزل بنوعیسه 
العذري والادي» وما قيل في وصف الخمر من أشعارء فقد تجاوزوها واشرت 
جهردهم أدبا راقیا في أساليبه Mastery‏ دفع الدكتور زكي مبارك إلى التعصب 
له» فاحاب من أنكر قيمة الأدب الصوفي» بحماسة ود قائلا: "أي edly‏ كان 
للصّوفية أدب هو أعلى وأشرف من أدب البحتري والتتي وأبي العلاء؛ ولكن 
طافت بالتاس طائفة من الجهل؛ فتوهموا أن لا صلة بین الأدب والڈین: وراحوا 
يقفون فيما يتخيّرون عند الکتاب والشّعراء الذين ألفوا الروح المدنية» واتخذوا 
غذاءهم من الکووس ا ترعة والوجوه الصباح"(؟. 

لقد آشرنا من قبل إلى آثار الششتري الشعریق وأمحنا إلى أا تحتل في جملة 
آثاره الصّدارة» وآلها الدالة على فکره؛ والمعيرة بعفوية وصدق عن تحربته Ad pall‏ 
على الرغم ما سحلناہ حوها من ملاحظات توثيقية"». 

وأشعاره gil‏ یضمّھا ديوانه”2: قصائد ومقطعات وموشحات فصيحة؛ 
وموشحات MOLT,‏ وأزحال» ولكن مؾ بدأ الششتري نظم الشعر؟؛ وأي هذه 
الأشكال الشعرية كان له السبق عنده ؟ إِلّنا لا نحد حوابا مقنعا عن هذا لانعدام 
الأخبار في هذا الشأن؛ فما وجدناه هو ما أورده ابن عحيية في حادثے تحوّل 


.۸۳ :۱ روضة التعریف: ۱: ۱۰4-۱۰۳ والوافقات للشاطي‎ -)١ 
ينظر لي النثر الصولي: حکم ابن عطاء الله السکندریء ومواقف النفري؛ وابتهالات أي‎ 0 
حیان التوحيدي في |شاراته الإلمية» وغيرها.‎ 
.۳۰ :۱ التصوف الاسلامي لي الأدب والاخلاق»‎ - 
۰۱٩۳ دیوانه:‎ -)4 
ه)- أي ديواته الذي حققه د. علي سامي النشار.‎ 
.)۳۵ الموشح الزئم أو العروس هو الموشح الملحون (دار الطراز:‎ -): 
tA 


الششتري إلى السبعينيةء حين وجّھہ شيخه ابن سسبعین إلى الخطسوات الأول لي 
الطريق؛ وأملى عليه مقطعا زجليا كان منطلقه في بناء نص زحلسي مکتم ٩‏ 
وأحكاما تأثرية» عبر فيها أصحاها عن (عجاهم بشعر الششتري كلّه» قصائد 
وموشحات وأزجالا؛ فمما ذكره الغبريئ» قوله: "وله تقدم في علم النظم والتفسر 
على طريقة التحقيق» وشعره في غاية الانطباع والملاحة؛ وتواشيحه ومقطعاته 
ونظمه الهزلي الزحلي في غاية الحسن". 
١‏ - شعره العمودي: 
وهو شعره الذي التزم فيه فنيات القصيدة العربية» والذي إذا أردنا ترتيب 
نصوصه» من حيث حجمهاء فإننا حدھا تتورّع على النّحو الآني: 
- المقطعات وعددها: حمس وعشرون مقطعة .)۲٢(‏ 
- القصائد المتوسطةء وعددها: عشر قصائد (۱۰). 
- القصائد الطوال» وعددها: ثلاث قصائد (۰۳). 
- المعمساتء وعددها: مخمسة واحدة (۰۱). 
غير LT‏ إذا قرأنا هذه النصوص قراءة نقدية توثيقية» NY‏ یمکتنا تسجيل 
الملاحظات الاتية: 
)- هناك نصوص يشك في نسبتها للششتري؛ وذلك لضعف مستواها 
الفي» وخلوّھا من التّزعة الصوفية بعامة» ونزعة الشاعر بخاصّة؛ فهي إلى الشسعر 
الخمري؛ والشعر الغزلي المادي أقرب» كما هي ا حال في اللصوص: ٥(‏ و۷ و۲۰ 
و۳۰) وهي نصوص ساقطة من مخطوط الظاهرية. 
ب- اختلاط شعره بشعر غيره في Gall‏ الواحسد: كما في المقطوعة: 


(۲۹)؛ فقد عزا ابن الخطيب ثلاثة من UL‏ الخمسة إلى ابن mee‏ 


۰۲۸ :۱ إيقاظ الطهسمء‎ -)١ 
۰۲۱۰ عنوان الدراية:‎ -)۲ 
الديوان: ۰ (وقد حمس فيها قصيدة شیعہ ابن عربي وال مطلعها:‎ -)۳ 
لا روخ الأرانسي‎ hess PL, أنا القرآن‎ 


4)- روضة التعریف: ۱: ٦٦٥٦ء‏ 
۹ 


وقد سلك الششتري في شعره العمودي مسلك احدئین» واسسٹوحی 
طرائقهم» ولکنه غال في تبسيط العبارة وتیسیرها؛ فالشعر عنده وسيلة لا غاية, 
وسيلة للتعبير عن تحربته الروحية وتبلیفها إلى الناس عامة وخاصةء بل إلنا ده 
آحیانا يقترب بشعره من النظم التعليمي؛ وتعد القصيدة النونية مثالا بارزا لذلك, 

ج- ما عکن ملاحظته کذلك هو Of‏ الصّواب ۸ يحالف ا حقق؛ أحياناء لي 
ضبط النصوص؛ كما حالفه» آحایین أخر في عملية تأصیل الألفاظ العامیة المغربية 
والأندلسية والمشرقية» ولعلّ مرد ذلك یمود إلى صعوبة الاحاطة باللّهجات العاب 1 
في ly‏ الختلفة(؟. ما یسجل كذلك هو الاختلاف الین أحیانا بين نصرص 
الدیوان في نسخته ا حققة ونسخة الظاهرية الخطوطة» وكذا النصوص الواردة في 
مراجع أخرى7". 

ثم إن ما آورده ا حقق في كثير من هوامشه؛ من احتلاف بین الحطوطات 
الکثيرة العتمدة؛ تری أنه كان يحسن (ثبات بعض ما آورده في االحمامش في الستن» 
لوضوحه ودقته ومناسبته» سعیا في الاقتراب بالتص من أصله. 
۲- موشحاته : 

Uy‏ ما كتب حول الوشح؛ تعریفا وتاصیلا كثيرء لذا لا نری في تکرار ما 
قيل في هذا احال حدوی» غير أن ما نلحظه هو مکن الششتري من هذا الفسن 
الشعري الأندلسي ومارسته ol]‏ مارسة العارف بدقائقه الفنية» ما يدل على سبق 
تحربته الأدبية تحربته الصوفية؛ على الرغم من ضنّ المصادر الي ترجمته بأخباره قبل 
تصوفه» و هو في هذه التجربة؛ و على الرغم من براعته في نظم الموشح الفصيح' 


-)١‏ وهي القصيدة الي قال ابن الخطيب )1 وان كانت شهيرة» ومشتملة على إشساراث 
الصوفیة وأقاويلهم؛ "من باب اللسان خاملة"» (روضة التعريف ۱: .6۰٩‏ 

۲)- بنظر الدیوان: ۰۲۲4 

۳)- بنظر روضة التعریف» ۱: 1۰۲. 

٤ی-‏ ينظر الدیوان: ۷۲ء ۰۲۲۵ 


اميل إلى الموشح الرئم'''ء فقد تعدّت مزغاته موشحاته» إذ احصیت عددها 
فو مده مسا و ثلاثو موشحة )10( وأربعين مزئمة (4۰)» مع إغفال بعض مسا 
اوردہ ا حقق من نصوص مستعرحة من مصادر مغربية في الملحق لغلبة الظنّ باهيا 
من وضع مريدي الشاذلية المحرين للشاعرء وغيرهم؛ فهي وان كان ناظمورهاقد 
قاربوا ني بعضها معان الششتري وطریقتہ؛ فان التكلف فيها باد لا خفی؛ كما آلها 
تتحدر ني نسجھاء وأسالبيهاء إلى مستوى من الركاكة واضح؛ ولعل الشّيخ ALAS‏ 
B95)‏ قصدها بقوله؛ "وقد نسح الّاس على منواله كثيراء فما أبرقوا ولا أرعدواء 
ولا قاموا ولا قعدوا إلا ما قل وندر؛ AY‏ إن أصابوا علما اخطساوا خالا 
وبالعكس OM‏ 
۴- ازجالے: 

الرحل فن شعري قدم قدم الموشح» Ae‏ اللغة؛ ووثيق الصّلة بالأغنية 
الشعبية الي ل بالنسبة للفنين أساس الارتکاز في بناء نصوصهما في مرحلة النشأة» 
ليعرف كل منهما بعد ذلك خصوصينه واستقلاله» وان تشاما في شكل البنية 
وعناصرها. 

وقد عبر الزحل عن موضوعات اللّھو واٹھون في بداءته» ثم تطوّر فخاض 
به أصحابه موضوعات الشعر الفصيح؛ من مدح ورثاء» وزهد وتصوف» وبرز فيه 
اعلام» أشهرهم أبو بكر بن قزمان القرطي؛ إمام صنعة الأزحال دون منسازع؛ 


o / 
sae ومدغليس من‎ 


-)١‏ إن حاولة التفریق يون الوشحات الفصيحة وا ملحونة أو المزغة في ديوان الششتري» هي 
احتھاد من الياحثء لان الحقق لم يشر إلى ذلك. 

- نيل الابتهاج للتبکيي» هامش الدیاج الذهب OFA‏ ٢٣ء‏ 

۳)- بنظر: الذععيرة لابن بسام» ۱/۱: ٤ء‏ والمغرب في حلی المغرب ۱ ۱۰۰ والمقدمة ۲: 
۸ (وقد رای ابن علدوث أن 
ولکن بلغة ملحونم» وائرحل في الاندلی للدکتور عبد العزير 


وكان SZ!‏ من طوع الزحل لموضوعات التصوف عبد الحق بن سبعين» غير 
أنه لم يشتهر في ذلك شهرة تلميذه الششتريء الذي أضحى بعد ذلك مدرسة لما 
أتباعها في عصره وبعده تغنّيا واحتذاء؟. 

وقد أحكم الششتري صنعة الزحلء وبلغ فيها مستوى فنيا لقي القبسول 
والاستحسان فقد أشار الغبريي إلى أزجاله فقال مستحسنا: "ونظمه الزحلي لي 
غاية الحسن""» وقال ابن عباد الرندي» بعد إشارته إلى صعوبة كلام ابن سبعين: 
Lf"‏ أزجاله ففيها حلاوة وعليها طلاوة» وأما مقطعات الششتري وأزحاله فلي 
فيها شهوة وإليها اشتیاق"(۳. 

وأما ابن تيمية» فقد ذكره ضمن شعراء وحدة الوجود؛ وآشار إلى أزجاله» 
وآئها وسيلته في إيصال أفكاره إلى غيره» فقال: والششتري صاحب الأزحال» 
الذي هو تلمیذ ابن سبعین"(, 

وقد أحصيت أزجاله فوحدقا ثلائین (۳۰) نصاء تخللت دیوانه وشامت 
موشحاته ومزناته» في بنائها وغناها الوسيقي والايقاعي» وقدرتها التعبيرية عن أدق 
المعاني الصَوفية وأعمقها. 

غير أن ما يمكن ملاحظته هو تأثر الششتري طريقة أوائل الوشاحين 
والزحالين» كابن بقي» وابن قزمان القرطي؛ فهو يعارض ابن قزمان في بعسض 
نصوصه» ويستوحي بعض خرحاته» كما يقتبس بعض أساليبه وألفاظه» ولكن لي 
سياق جديد هو سياق التعبیر عن التجربة hem‏ لا المتعة المادية“. 


-)١‏ وقد اشتهر منهم: لسان الدين بن ا خطیب؛ وا حراق؛ وعبد الغي النابلسی؛ وغيرهم. 
۲)- عنوان الدراية: ۰۲۱۰ 
۳- الرسائل الكبرى: ۰۱۹۷ تاريخ فلسفة الإسلام لیجی هويدي» ۱: ۰۳۳4 
4)- بحموع فتاوى ابن تيمية» ۲: ١٢۲۹ء‏ 
ه)- وذلك في مثل قوله: بلع المذارء فسادي صلاح مطبوع أناء لي غير ضمان؛ من هت 
cle‏ يتقصرء ومضى قردي قدامي يقرّل» وغیرهاء ينظر دیرانه: ۱۸ء ٤٥ء‏ ۰ ۱۱۰۸۰۲۸۲ 
cont‏ ۷۲۲ ۷۹۸ 

ov 


إن قراءة أزجاله قراءة توثیقیة تقفنا على ملاحظتین بارزتين تعلقان بنسبة 
أشعاره إلى غيره» وأشعار غيره إليه: فأمّا ما نسب من شعره إلى غيره؛ فنصوص 
وجدت في دیوانه» كما آلها موجودة في ديوان أي مسدین شعيب» و'الچواہر 
MOLL‏ منسوبة إلى أبي مدین؛ وهي من حيث مطالعها كالآني: 


-١‏ طابت اوقاق في UW LS‏ دسر ری( 
؟- کم eT ee te Ly‏ ره الم my‏ 


۳- زار 2 وطاست أوقاتي 
٤۔ et‏ لازم <$ 
ie‏ انا اال 
گے ا 4 J4‏ 
٦۔‏ صضۓ عدي لے 
of‏ 2 را ; 
7- ال درق براه 
وق دي اتی ا 


مقطع من نص مكوّن من البيت الأول والقفل الذي يليه» وهو كالآتي: 


وفك شرع با يقد 
BE 5, be sy‏ 
کاس Bb gu‏ لاف 


۸۔ الاح مسا غاب عنم 
Ge‏ الْعَوالم رفعست عي 
ts‏ خابسب عسن ots‏ 


۰۳۱ الحسان:‎ pal الدیوان: 2774 ودیوان أبي مدين: ۷۳ء وال‎ -)١ 


۲)- نفسه: 748 نفسه: ٢۷ء‏ 


۳- نفسه: ۸٩‏ نفسه: ٦۷ء‏ والجواهر احسان: ۳۵. 


4)- نفسه: ۵۳٩۳‏ نفسه: ۷۸) نفسه: ۰۳٩‏ 


0(- نفسه: ۰۲۲۲ نفسه: ۰۸۳ 
)- نفسه: ۱٦١‏ نفسه: ۰۸٩‏ 
۷- نفسه: ۰۲۰۳ نفسه: ۹۰ء 


+b, Sob ir, <i, epost a's, 
كران خي‎ eae rk 
لقد وردت هذه النصوص ف المصادر المذكورة أسفله» مع اختلاف طفیف‎ 
في بعض الحركات والحروف والکلمات؛ والراجح أن هذه النصوص؛ هي‎ 
للششتري؛ وذلك للاعتبارات الآنية:‎ 
تأخر الزحل الصوفِ في الظهور عن زمن أبي مدین شعيب.‎ -۱ 
لم ينقل عن أبي مدين آله كان شاعرا زجالا.‎ -۲ 
إن كلا من ديوان أبي مدين والجواهر الحسان» لا يعدو أن یکون تجميما‎ -۳ 
Mage شعرياء تم ف زمن متأخر جدًا عن زمن المؤلف» وقد ضع أشعاره وأشعار‎ 
هذه النصوص هي أقرب إلى منزع الششتري أسلوبا وفكرة؛ فهي‎ by -٤ 
تنسجم مع طريقته في التقسيم والتكرار» كما آلها تعبر عن الفكرة العميقة الي دار‎ 
شعره كله وهي فكرة الوحدة الطلقة؛ ولم يعرف عن أبي مدين أنه مسن‎ QU 
أصحامما» فهو يذكر ضمن أصحاب وحدة الشهودء وهي شعار التَصِرّف السني‎ 
المعتدل.‎ 
أشعار غيره المنسوبة إليه» فقد ذكر لسان الدين بن الخطيب في نفاضة‎ UL, 

Pit‏ آله نظم أزجالا على طريقة الششتري» ثم ذكرها بنصهاء وعددها سبعة. 
نید مسة منها في ديوان الششتري منسوبة إليه» ویتاکد هذا الأمر عا أورده ابسن 
حلدون في المقدّمة من Of‏ لسان الدين بن الخطیب نظم أزجالا نحا فيها منحى 
الششتري» وذكر مطلعين لنصين هما النصان“: الأول والشاني مسن التصوص 
المذكورة Maint‏ 


۹۲-۹۱ ديوانه: ۹٦۳ء؛دیوان أبي مدين:‎ -)١ 

۲)- ينظر: الجواهر الحسان» مقدمة ا حقق: .۷-٦‏ 

۳)- نفاضة الجراب» ۳: ۲۰۳ وما بعدھا, 

+)- وتحدر الإشارة هنا إلى أن ا حقق لم يشر إلى هذا الأمرء ولعله م یقن ae‏ 


۰۷۸۱-۷۸۰ :۲ المقدمة»‎ -)4 
ot 


-٤‏ در حال الح AG Me BS‏ في للي حي 

-٤‏ ال خرجة وأنواعها في موشحاته وأزجاله: 

تمثل المخرجة في فن الموشحات والأزجال الأساس الذي تبن عليه؛ فقد 
أشار ابن بسام إلى قيمتها عند أوائل الوشاحین؛ فقال: "اوّل من صنع أوزان 
الوشحات بأفقنا واخترع طريقتها في ما بلغی؛ محمد بن حمود القبري الضسریر؛ 
وكان يصنعها على أشطار الأشعار غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير 
الستعملة يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه SN‏ ويضع عليه الوشحة"(* 
كما فصل القول في ذلك ابن سناء الملك» مشيرا إلى قيمتها وطبيعتها وشروطهاء 
إشارات تنم عن درایة واعجاب؛ فقال: "والخرجة عبارة عن القفسل a‏ 3 
الوشحء والشرط فیها أن تكون ححَاحیّة من بل السخف» BUF‏ من قبل PN‏ 
حارة محرقة» حادّة aad‏ من ألفاظ العامة ولغات الاّاصّة... والخرجة هي أبزار 
الموشح وملحه وسگرہ؛ ومسكه وعنبره» وهي العاقبة» وينبغي أن تكون BA‏ 
وا حاتمة بل السابقة وان كانت OM ANN‏ 


۰۲۱۹ الدیوان:‎ -)١ 

۲)- نفسه: ۹۹ء 

۳)- نفسه: ٢۲ء‏ 

4)- نفسه: ۲۹۱ء 

۰41٩ :۱/۱ الذخیرة‎ -)6 

۰8۲-4۰ دار الطراز لي عمل الموشحات:‎ -٦ 


فالأصل في الرکز أو fy any‏ أن تكون لغتها عامية أو أعجمية؛ غير ما 
Ky‏ إن ری رد cna ap‏ سی زعي من سو شش متت 
مولف مخترع لا يقدر عليه الا الراسخون في الصنعةء وصنف مستعار يلجا إلیے 
غيرهم من الوشاحین!''. 
كما أشار إلى نوع الانتقال إلى الخرجة فقال: له يجب أن يكون: "وبا 
واستطرادا وقولا مستعارا على بعض الألسنة... ولاب في البيت الذي قبل الخرجة 
من قال أو قلت أو قالت» أو غتی ار CS Joe‏ هذا عن ا خرجة نظرياء 
فماذا عن الخرجة في شعر الششتري؟ 
by‏ الناظر في خرحات الششتري يقف على تنوعها عنده» وهو تنوع ينبي 
على معرفة نظرية» كما يستند إلى اطلاع واسع وعميق على تطبيقاتها في الرروث 
الشعري الأندلسي Ble‏ وفصيحه. 
Oy‏ الخرجة في شعره عربية صرف» وهي UY‏ معربة أو عامية» وقد حافظ 
على شرط الانتقال إليها في بعض النصوصء ونزع إلى التخحفيف من دة اللفل؛ 
والتعلی عنها في نصوص أخرى» فيجعل الخرجحة جزءا من بناء النص» يخلص إبها 
دون إشعار» "لارتباطها عضويا بنسیج القصیدة"۳۳. فمن خرحاتہ التي Vay‏ 
الانتقال إليها بلفظ غغئن أو أنشد» قوله: 
الذي یی و US‏ 
op Ht,‏ بسن ا 


۵-4۰ الصدر نفسه:‎ -)١ 

۲)- لقد مسب الششتري الألفاظ الأعحمية اي شعره» فلا ها عنده لا لي افرحاث الال 
التون» وهو ما يتميز به عن غيره. 

۳)- الخيال والشعر اي تصوف الأندلس: .۳٩۰‏ 


1 


ميان ارجا و امت ےن و سح 


ay sist 7 0 EF 5‏ 
ومن تلك الي ينتقل إليها بلفظ قال؛ قوله: 


با ee‏ مك el‏ وس ورو ةة 
ا ون BLS‏ مني الاب 
وهناك نصوص أخرى» يخلص إلى ال خرحة فيها بصيغة الأمر بالفعسل أو 
بتركه؛ مشعرا Ob‏ نصّه معارض Gad‏ شاعر آخر في موضوع متجانس أو مختلف» 
وهو ما يتفق ومبداً التخلية والتحلية في التجربة الصّوفیة ومنها قوله: 
5غ من ألشذ في بذرو با اني 


03 01 1 6م يه . 3 7 7 Ms‏ 
زب بل یرت باًسخر ete‏ )در 
وقولے: 
وخلي من آنشد: 


ویو سوم 


مضیت أن زره LEN‏ ف داز وَمُ gS‏ شان عام ال 
وقرله Lbs‏ ۳ 
رايغ في ولا من غشسی 
حر لت لاحم و مل OK AW KAN‏ 
ومن الأمثلة الي GF‏ فيها حدّة النقلة إلى cdr AI‏ قوله: 
ys‏ یو لا من م يني 
مرن دیف دي ان الي 


۰۲۹۵ الدیوان:‎ -)١ 
۰۱۹۸ نقسه:‎ -)۲ 

۳- نفسه: ۰۱۱ 

)- نفسه: ۰۲۰۹-۲۰۸ 


۰۱۹ نفسه:‎ -)6 
ev 


طی و مت ل 


ا ر پستا وال 


غير Of‏ هناك أمثلة كثيرة تغيب فيها النقلة تماماء كما في قوله: 


٭ےے ےل الك ترا 


a‏ و 
]- الخرجة المكررة: 


يعد تكرار الخرحة من أبرز مظاهر التکرار( في شعر الششتري» وهر 
تكرار عمودي؛ وآخر أفقي» أما التكرار العمودي فيكون في ah‏ الواحد» وهر 
إِمَا كلّي أو جزئی؛ فالكلي هو أن تكون الخرجة نسخة مطابقة للأقفال التماثلة لي 


النص الواحد» كما في قوله: 


امع یا تي کلام وَهْو BS UOT‏ وَصَوئك US‏ الأحْرُوف ils‏ 
فهذه خرجة ماثلة لبقية أقفال النص WUE‏ تامة. 
Ul,‏ التكرار الحزئی؛ فهو تكرار ا لحزء الثابت في الأقفال chor Dy‏ إلى جانب الحزء 


الآخر المتغير» كما في قوله: 


ء۱٦٦١ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۱۷ نفسه:‎ -۲ 
۰۱۹۲ نفسه:‎ -)۳ 
۰۱۹۱ ينظر هذا البحث:‎ -)4 
نفسه: ۱۹۰ء‎ -)6 


oA 


دغ ما i‏ لْنُحلُ fe‏ تخاظهر 
ما اللا إلا Ur‏ قال إلى مس On hy‏ 
فالجزء الثابت GQ‏ هذه الخرجة؛ وهو المكرر في بقية الأقفال. هو ا حسزء 
النَان» UT‏ الجزء الأوّل فمتغيّر في التص. 
UT,‏ التكرار الأفقي فهو تکرار الخرجة الواحدة في أكثر من نصء 


کتکراره الخرجة: 
وان ريد مشي و EEE.‏ 
و 0 4 ont‏ 3 


ثلاث Mo,‏ وتکرار الخرجة الستعارة من ابن زیدون: 

یال طل او لاتط ول نيا يرك 

توبات عنيي‌قتري ابت ازقی سر 
مرکین؟. 
ب- ا خرجة المؤلفة المخترعة: 

نما تتمیز به حرحات الششتري آلها مولفة مخترعة في الغالب؛ وهي 

نوعان: OL‏ مولفة تأليفا صرفاء وأخرى مؤلفة من عناصر مستمدة مسن 
نصوص أحرى» فأما الخرحات الصرف فهي ال يخترعها الشاعر بدءا أو اتتسهاء» 
gly‏ معبرة عن فكرة النص الرئيسة أو مكملة فاء قد أحكم تأليفهاء وتفن في 
نسجها بشکل Jay‏ على مقدرة A‏ ومهارة في الصّنعة؛ ومثال ذلك؛ قوله: 

ولا با اموز ولائیسل .4 افرط 

jy ty ts‏ شض لے ود 


ا 
-)١‏ الدیوان: ۰۱4۵ 
۲)- نفسه: ۱۲۸۸ ۲۹۰ ۲۹۹ء 


۳- نفسه: ١٤٢۱ء‏ ۰۱6۱ ودیوان ابن زيدون: ۰۱۳ 
۹ 


لس يين سور رل( 


و و ئ و 
وک سس 
7 3 

و ات | (NEE.‏ 
و 


Res‏ پا 
َي of‏ زي موز 


ei cl,‏ الآخر من الخرجات التي يستثمر الشّاعر في تأليفها ثقافقه الدينية 


وق کی اتقو نوا 


والأدبیق فمثاها قوله: 

SF 68‏ 
ورا يوم بى “A‏ 

وقولے: 
لااد OS‏ 
فتن بای 


لد 


-)١‏ المصدر السابق: ۲۱۸ء 
۲)- نفسه: ۰۲۰۹ 


۲)- نفسه: ۰۱۷۹ ۰۲۹۸ وقد نظر الشاعر في تاليف هذه الخرجة إلى قوله تعال: PY‏ 


LH BG‏ (الطارقء الآية: ۹-۸)۔ 


1۰ 


رَخیۂ لا 


4)- نفسه: ۰۳۱۵ 


وقد نظر في تأليفه هذه الخرجة إلى الأثر الذي يتناقله الصوفیة ونصه: 
"كنت كثزا لا اعرف فاردت أن أعرف» فخلقت حَلقاء وتحبيت إليهم بالنعم 
حن عرفون؛ في عرفون". 

ج- الخرجة الستعارة: 

ومن أنواع نخرجاته: ا خرجة المستعارة من التراث الشعري الأندلسي» 
فصيحه وعاميه» یوردھا الشاعر بنصهاء أو حورة على نحو يتسق ومذهبه الصوفي» 
انزياحا بالنص من جاله الأصلء إلى بحال جديد هو عالم الشاعر الصوفِ؛ ومثاله 
قوله: 

رث یا رالشنرز by‏ 
es‏ وا عضو وذاق مت هين es‏ 
اع یس فور ag eat.‏ 
0ء ,کو وا رد 
لوباتعندي قري ماب آزقی فرك 
وقوله: 

وائجذ رة الهُدى tar‏ 

نیو لصا LSM,‏ 

gH,‏ ولا نى 


-)١‏ ذكره ابن الدباغ؛ وقال: إئه ورد في بعض الكتب الولة على بعض الأنبياء عليهم السلام 
(مشارق أنوار القلوب: ۱۲۳)۔ 
۲)- وهي مستعارة من مقطوعة لابن زيدون» غير أن البيت الأول حور عند الششستري؛ 
وأصله: 

Mas deh ety تال من‎ 
.)۲۳ (دیوانه:‎ 


2 7 رف چ da,‏ الشكرّ ينك بالش کر“ 


وقوله كذلك: 
ey 7‏ 0 واه us‏ وافعشسم 
yp ts, 2‏ 
$35 ةة پت wie‏ 


رب سل فرت با در tony‏ الكماء لم كدر" 

he 4‏ التماذج المنتقاة من حرحات الششتري تبرز بوضوح سعة اطلاعه 
3 الترات الشعري الأندلسي في عصرہ وقبله: كما تین تلا اثتقائيته براع في 
توظیف القاطع امحتزأة من نصوص غبره؛ وتوجيهها توجيها یتنساغم وطریقدے 
الصوفية شکلا ومعئ. 

وقد جعل الششتري angi‏ الأندلسية أصلا في آزحاله» لكتنا لا نعدم 
وجود بعض الألفاظ العائدة ني pel‏ إلى لحجات مغربية أو مشرقية» ولا غرابة لي 
ذلك؛ SY‏ وکما ذکرنا من قبل» كان كثير الرحلة» ودائم التنقل بين حواضسر 
العالم الإسلامي» في مغربه OG pay‏ 

غير ان ما يلاحظ في أزجاله؛ هو اوها من الألفاظ الغریة إلا ما جساء 
فيها من أسماء بعض الأشياء التآدرة» وهي قليلة» ولي نصوص محدودة دیوانه. 

وقد اسٹٹمر الششتري وغيره من شعراء الصوفیة اص طلاحات العلسرم 
المحتلفة في خطاهم egal‏ وما فعلوه في Sle‏ المعرفة والادب أشبه بالثورةء لکنا 


-)١‏ الدیوان: ۱٤‏ و حرحة : مطلع موشح لابن باحة في مدح أبي بکے بسن تیفلوی؟ 
المرابطي (ينظر في: مقدمة ابن خلدون» ۲ھ ول أصول الترشيح: ONT‏ 
۲)- الصدر نفسه: ۱ کما جعله لسان الدين بن الخطیب مطلعا لأحدى موشحاته؛ لل 
التوشيح لصطفی عرض عبد الکرم: ۲۱۳). 
۳)- بنظر هذا البحث: ٦۱ء‏ 
)- الدیران: ٦٦ء‏ ۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۱۷۳ ۱۷ ۰۲ 

Ww 


ثورة سلمية هادئة» تنطلق من المتعارف عليه» وتبي على الألوف؛ ولكن باستعدام 
فاعدة التخلية والتحلية» بالتركيز على إحلال أفكارهم وتصوّراقم محل انکار 
وتصورات آحری» في قوالب وأساليب» قد عهدها غيرهم؛ والت قبوهم وحظيت 
عندهم بالاعحاب؛ وكائهم أرادوا بنهجهم ذلك النهج؛ تقدم البديلين Qa‏ 
والف؛ لواقع ضيع الإنسان وشغله عن حقيقة وجوده» فحاولوا إقناعه DL‏ ما هو 
فيه جرد وهم وخيال؛ Fy‏ يدعونه إليه هو الح الذي لا حقّ غيره. 

[لهم يتعاملون مع الواقع بنية بحاوزه؛ لا بنيّة الركون إليه؛ من هنا كان 
بحثهم عن المعاني الثانية دؤوباء وهي المعاني الي تشكل أساس معحمهم الذي لا 
يفهم خطاهم الا في إطاره. 


w 
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الفصل الأو J‏ 
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56 
لقد رأينا من قبل ميل الصّوفیة إلى الشّعرء وجعله الأداة الأنسب في التعبير 
عن تحارهم ومواجدهم؛ فقد قال لسان الدين بن الخطيب: أن لا "شيء أنسب منه 
للحديث عن HAI‏ ولا أقرب للتفوس OMEN‏ وعلّل الشاطي ميل الصوفية إلى 
الشّعر تعبيرا واستشهاداء فقال: "إلهم فعلوا ذلك لما في الأشعار الرقيقة من إمالة 
الطباع وتحريك التفوس إلى الغرض الطلوب"(. 
والواقع OF‏ الصوفية قد وقفوا على قرّة الشبه بين التحربتين الصّوفية 
والشعرية؛ في أن كليهما تعبير عن تحربة عاطفية قویة وعمیقسةه یکسون القلسب 
مسرحها بدلا من العقل؛ OY‏ القلب؛ عندهم؛ أداة المعرفة AS‏ وموطن 
الفيوضات والاشراق» Jey‏ المعاني الرّقيقة والعواطف البيلة؛ الي يعد الب أسماهاء 
بل QI‏ نظرهم» "أصل وفرع» وباب جامع لجميع مقامات الصسوفیةه 
والأحوال الذوقية» و إن القامات مندرجة فیھا'ػء كما أن الحب» من منظور ابن 
عربي» "أصل العبادة و سرّها وجوهرهاء إذ لا معبود الا وهو OM ye‏ 
والحب أقوى رابطة تربط بين الخالق وخلوقاته» وبين بي الانسان على 
اختلاف ألوانهم ولغاتهم واعتقاداقم» وبينهم وبين عناصر الكون الفسيح من 
حولهم؛ قال ابن عربي: 
لقذ صاز لي فابلا كل صُورَة  i‏ وير DEY‏ 
ob se, phy oy,‏ والواح زرا وضحَف فرآن 
وین بين اقب الى رکایف فاب ge‏ ویصان ی٠“‏ 
وا حب؛ عندهم» درحات» فهو: ميل وولع وصبابة» وشغف وهوى 
وغرام» وحب وود وعشقء والعشق: "آخر مقامات الوصول والقرب؛ فيه نكر 


۱)- بنظر هذا البحث: ۰4۳ 

۲)- الوانقات» ۱: ۰۸۳ 

۳)- روضة التعریف» ۱: ۰۶۰٩‏ 

4)- التصوف الاسلامي الثورة الروحية في الاسلام: ۰۲۲۲ 


۰84-4۳ ترجمان الاشواق:‎ -)٥ 
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العارف معروفه» فلا يبقى عارف ولا معروف» ولا عاشق ولا معشوق؛ ولا یقی 
إلا العشقء والعشق هو الذات ا حض الصرف» الذي لا يدحل تحت رسم ولا اس 
ولا نعت ولا وصف؛ فهو: cool‏ العشقء في ابتداء ظهوره يفني العاشق؛ حى لا 
يبقى له اسم ولا رسمء ولا نعت ولا وصف. فإذا امتحق العاشق وانطمس» أذ 
العشق في فناء العاشق والعشوق"(. 

والح نوعان: حب عارض» وحبّ حقيقي؛ فأمّا الب العسارض فهو 
الحب ابلسماني الشهواني التعلق بالظاهر الفانية والتع الزائلة» وأما الحب الحقيقي؛ 
فهر الذي ينتهي بیقاء اجب بعد فنائه في حبوبه؛ فهو ليس EY"‏ الوصل 
والقرب تم الشهود تم البقاء بعدما اضمحل الوجود؛ فشفیت الالام» وسقط اللا 
وذهبت الأضغاث والأحلام» واختصر الكلام» وحیست الرسوم؛ وخفيت 
الاعلام"(۳, 

وا حبٗ جوهر DW‏ بين طرفین متفاعلین» بین ذکر هو "الفاعل" وأنثى 
هي ''النفعل'ء ینجذب كلّ منهما نحو الآخر معجبا بجماله» مکملا نقصه به» يحقق 
بذلك كماله الذي فارقته ذاته بترو ما من عا لم البقاء إلى عا الفناء والزوال. 

إن عملية التعبير عن هذا الانحذاب؛ وذاك الإعجاب» قد أنتحت في نراشا 
الشعري ؛ رصيدا ضخما من الشعر الغزلي توزعه اتجاهان: اتجاه حسي شهواني 
صريح» وآخر عذري عفيف ملرّح؛ وقد مثل الأول امرؤ القيس في الحاهلية» وعمر 
بن أبي ربيعة في العصر Pp HM‏ وقد هام أصحاب هذا الاتجحاه بالممال الحسي في 
المرأة» وتفننوا في نعت عناصره وأجزائه» بل انم أوغلوا في ذلكء فنقلوا الغزل من 
الونث إلى الذکر فأشاعوا لي العصر العباسي» التغزل بالغلمان. 


OLY -6‏ الكامل لصن :1-121 رصاق وران متا یج وتان 
الأشواق: ١۱ء‏ والفتوحات ASM‏ ۱: ۱۰۱ 


۲)- روضة التعریف» ۱: ۰۱۰۲ ۱۰۷ء ۱94 
۳)- تطرر الغزل بین الماهلية والاسلامہ شكري فیصل: ۱۹ ۰۲۴ 
۹٤۱۹ء‏ ۲۰۷۹ء 
٤)۔‏ العصر العباسي الأولء شوقي ضیف: ۳۷۱-۰ 
.۷ 


ومثل الاحاه الثاني کل من جمیل بثینة وكثيّر OE‏ وقيس بن ذریح؛ وقيس 
بن الملرّح؛ وغترهم» وقد أهاب هولاء في أشعارهم بالمعاني الرقيقةء والانفعسالات 
البريغة» وعكسوا في غزلم حقيقة الب الصادق المتعالي عن الأغراض البهيمية» 
والآرب الشهوانية. 

وقد مال الصوفية» منذ القرون الأولى؛ إلى هذا الشعر بنوعيه؛ واستثمروه 
ني التعبير عن حبهم AY‏ وقد علل اي سبب هذا الميل» فقال: "ولا ۸ 
مد الصوفية کلاما al‏ للتفوس البشرية» وأبعث لإطرائماء وابث لاشسواقها مسن 
أشعار في النسيب» ووصف ا حبوب: تناشدها وتفانت على أعراضهاء وهامت 
بظواهر ألفاظهاء لكنّهم يعنون ا حبوب الذي لا بوجد منه الاضطراب» ولا الصدود 
إذا صد الأحباب". 

والواقع OF‏ الصوفية قد نشدوا في شعرهم الغزلي رسم الصورة الال 
حبوھم الذي يتحقق فيه الكمال الحامع بين جمال الشكل وجال الروح؛ وهم في 
ذلك مخلصون لنهجهم التربوي الترحيهي؛ الباحث عن بدائل لواقعهم الاحتمساعي 
والفنی؛ فقد رأوا في الحب بديلا للكره الوحج لأنواع الصّراع المزهق للأرواح» 
فجعلوه الأساس وا حور في آن» ووجدوا الشعر الغزلي قد أضحى قوالب ناقلة 
لشهوات ونزوات» فأفرغوها من دلالاتھا الادية الفریسة» وشحنوها بدلالاتهم 
الروحية العمیقة وفعلوا الأمر ذاته مع الشعر الخمري؛ وشعر الطبيعة».ما یتسق 
وتصورهم للإنسان والكون والحياة. 

mye 

فان كانت للغزل بمعانيه» هذه المكانة فی شعر الصوفية» وأقوالهم» فما 
مكانته في شعر Sip Set)‏ وما هي مستوياته عنده؟ 

لقد أشار الشيخ أحمد زروق إلى معاني شعر الشُشتري» Uly‏ "ثلاثة معان: 
تغل » وهو أقل ما cad‏ وسلوك وهو مستوق في بعضهاء وفناء وأحكامه'”", غير 


*)- هو أبو القاسم محمد بن إبراهيم بن خخيرة الأندلسي (ث.804ه). 
-)١‏ ينظر لي: تاريخ النقد الأدبي عند العرب » إحسان عباس: ۰9۱۹-۵۱۸ 


۲ نيل الاہتھاج: ۰۳۲۲ 
۷ 


of‏ الدارس لشعر الششتري يلحظ حلاف ذلك» وهو أن الغزل قد مثل بمعانيه ركنا 
ساسا في هذا الشعر» تطفح الكثير من قصائدہ وموشحاته وأزجاله با حدیث عسن 
ا حبة والشوق إلى احبوب» وذکر الرقباء والعذال» وغير ذلك مما له صلة هذا الأمر؛ 
فقد أفصح الششتري ذاته عن هذه المكانة بقوله: 
ا شی سا تكو اهيبا و ا 
كما صرح OF‏ فته قائم اساسا على عشق احبوب» والتفي Lak‏ فقال: 
ول ge gis,‏ فاخ ق Oi‏ 
بل Of‏ الحبّ عنده» هو أصل الدین وأساسه: 
res ary ie‏ 
والحبّ في نظره» وعلى الرغم ما فيه من معاناة وعذاب عذب كله؛ فعذوبته مسن 
عذابه» وذلك في قوله: 
ككل مشا لتنج لب Oe pote,‏ 
كما ان لهي بل ملحبا عسیا تفرد يه وارتضّاة وهنا به یتح هده بقل 
سُقت کاس افسوی قفا من غیم of‏ ولا ماي 
اصبٗحع فيه فرية gp‏ تسین الْسوَری Bows‏ 
لي تثقب تنب عیب ف اب قد فاق يَاهَْنَائِي© 
وغزل الشّشتريء يمكن تقسيمه؛ من حيث مادته إلى مستویین؛ مستوی 
أول عثله غزله الذي يصطنع فيه معاني الغزل البشري وأساليبه» ومستوى ثان يمثله 
غزله الصواي. 


۰۱۳۸ الدیوان:‎ -)١ 

۲- نفسه: ۰۲۷ 

۳)- نفسه: ۳۰۷ (وقد سبقه أستاذه ابن عربي إلى هذه الفكرةء ينظر دیوانه: ۰)44-۳۳ 
4)- نفسه: 68٩‏ 

0(- نفسہ: ۰۳۳ 


۷۲ 


)- الستوی الأوّل: 


إن الحدیث عن غزل بشري في شعر الششتري ليس الغرض منه البحث 
عن وجوده أو إثباته» لأئنا لا نعلم عن حياة الششتري العاطفية lee‏ ولكن الغرض 
منه هو بيان OF‏ هذا التوع من الغزل عنده ليس إلا عتبة يرتقي عبرها إلى غزل 


الغزل الإلميء أو بكلمة أحری؛ ليس ذلك الغزل بمعطياته غير 


أعمق وأشمل» هو 


رمز دال على نحبة العميقة الي ربطت الشاعر جخالقه» لکتنا إذا نظرنا إلى بعمض 
نصوصه الغزلية» وبعيدا عن الخلفية الصوفية لناظمهاء فإلنا نجدها نصوصا غزلية 


عذرية حالم . 


فهو یمر عن (حلاصه آي حبه وید وداوم ذکره لہ ى اجى هه 
gol‏ يشغله عن IS‏ شيء سواه فنحل جسمه وذاب» وم يبق منه غير الغسرام 


فالقلسب عدي يوبا 
يناف كول شوب 
ولا رآن رتسب 
جات ال قربا 


0) “at 


ااي یسب 


الذي )13 سئل أحاب» فیقول: 
بے oi.‏ فسواوي 
إن م یز شخخص عي 
ميجن تون 
ولو دَری ال تفر عي 
این قرف سرام 


لقد حاض التجربة وهو یعلم آلها تجربة مشقيةرمتعبة» تبكي العاشسق 
وتسهره» وتقلقه وحبره» حاصة Oy‏ عبوبه غير مبال بمعاناته: 


کی ودرب عام ne AN‏ 


وأمْهرئمُوا sap it gi‏ ونشتم 


oye‏ غراماً oni,‏ لوم 


bil‏ غرامي في الهوى وق شم 


-)١‏ الصدر السابق: ۳۸ء ٦٦ء‏ ۷۸ (ولعل ناسخ ديوان الحطرط بالظاهرية قد تبے لهذا 


vr 


فاسقط بعضها). 


۲)- نفسه: ۳۵. 


فلا القلبُ یَسلُوكُمْ ولا الین BS‏ 


قةت by‏ 
تع ET:‏ وار 
تحص او ها تحار 
ما لقانيني الق وب( 


Lalit,‏ بین اسهاد وكاظري 
وقال في العن ذاته: 
es‏ تاه 
ےو راي 
عل وائًلا يي 
وال دتممعٌيحري 
ین رف pL‏ 
اي 
و نار تس 


1 Sa 


وقال ‏ موضع آخره معربا عن شعوره الدفین؛ ومبینا أنه لم يعد مسن 


SS 
"fig hia 


الأسرار بعد of‏ لت آثاره ماثلة للعیان: 


اي 
ےھ پا hy‏ 5 ان 


غير أن الّذي يذكي في قلبه نار الأسى والا له هو أن محبوبه لا يواتيه ولا 
يفهمه؛ فهر عبوب ظالم يسبق بالشكوى والتظلم؛ وممتنع بھجر من یه ويجفره 
ویصدّه» حى يضطر عبه إلى الجهر بمعاناته» واللجوء إلى قاضي العشاق لإنصافه؛ 


فلش ملک قاري 
يت اف درم فدرم 


ve 


قال: 
وعَاهَدئمُوئا شر 7 ۳1 
وا و 


ء٦٦ الدیوان:‎ -)١ 
۰۲۲-۲۹۱ نفسه:‎ -)۲ 
۰۱۲۸ نفسه:‎ -۳ 


عرش واي تیصو وش 
يا قاضي مساق کن في قطني 
وقال: 


27 دَاوَيْكُمُ سا bs shi‏ 
وکن شميفي ين الم ب ڪلم 


tii, 
a سے ا‎ jay 
7 0 ری‎ gj 
ph عل لرگ یق‎ 
8 0 5 نار‎ 2 


7 تخت - یه 


وش و — 
وضتمانسردي 
و تال 
سے Pe‏ 
ss‏ دا حا 


إن عذاب الشّاعر لم يسبّيه ا حبوب وحده» بل ساعده في ذلك وقوف 
العُذّال والباء يترصّدون حركاته؛ ويقارعونه باللّوم من حین إلى آخرء وقد أفصح 
عن ذلك قائلا: 


طرت لش نو ون ام 
مهي رت با ین لواح 
سول الوب لول 
خر تع 3 1 2 ال 7 J‏ 
ابي تلا اش بول“ 


وکا ري 
کنیس اي 
Bj‏ ‘ 3 
7 ۶ 9 
ا ا wis‏ 


ولكنّ صلة الشّاعر .عحبوبته تبقى صلة إيجابية؛ فهو عنده مرض4وب 
مطلوب» وعزيز مکرم؛ يصبر على أذاه؛ ويرضى IS‏ يصدر عنه؛ تسسعدہ 
الالتفاتة العجلى منهء ویجد سعادته في أن بجود عليه بالزيارة ولو بالخيال في الیقظۃ 
أو في المنام» وذلك في قوله: 


ء٦٦ الديوان:‎ -)١ 
.۱۲۸ نفسه:‎ -)۲ 
۱۲۵-۱۲۸ نفسه:‎ -۳ 


Uy‏ لي و هو عدي مک 


es,‏ فلت توا شون 
والدهر یفصم ما أشدّ من العسرى 
فلقد رضيت و ما رأيتم لي ری 


لیس yay‏ لا طرف ff hah‏ 
وقوله: 7 
Ha Joly‏ کم ام وم الم 
راك KS i‏ الأضى 
Sal‏ ولا Js‏ سا si‏ 


بل إنه يذهب في حبه إلى أقصى ما یتطلّب من تضحية وفداء» فيهب روحه وماله 


gait yi‏ طعا لَكُمْ 2558 و 


نحبوبه؛ إرضاء له وتقربا إليه» فيقول: 
wif‏ 4 کان قلي SLs,‏ 


ویقسول: 


انيقي انت لن co)‏ 
زرجی وص بی وقي اك خسلال تاح“ 
وهو عبوب مثال في صورته الظاهرة؛ فهر BORIS‏ خفته ورشاقه 
أهيف الكشح» شادن أوطف» مورد الخدين» ساحر الأجفان( لابملك عبه غير 
الاستسلام له والانحذاب إليه» وهو ابحذاب قد يتعدى المحبّ إلى مطيته الي يحدوها 
الشوق إلى منازل ا حبوب وربوعه العطرة» كما في قوله: 


گا دَعَا اجفائها داعي الْكَرَى 
گڈری الْحِمَى Bot Gat‏ 
وال RE inal‏ ین وادي SAN‏ 
ید ند الم ينعا ار 
قلب الم pte‏ كو ری 


۷۹ 


SI قادها نر‎ OA voll 
Ly الأزرئة رَئنفا‎ of 
لنا‎ ab خث ال رکاب» فقذ بدت‎ 
واشكمٌ ذاك ارب إذا مسا حه‎ 


فإذا ches‏ إلى sal‏ نقُلْ لحم 


ء٦٦ الدیوان:‎ -)١ 
٠٥ نفسه:‎ -)۲ 
ء٦٦ نفسه:‎ -)۳ 
۰۱۲۵ نفسه:‎ -)4 
۱۲۸ ۱۲١ ۰۳۵ نفسه:‎ -)6 


)- نفسه: ۰۱۲۸ 


we, 


عانق مایم إذا م HE‏ واقتع فقد يحزي عن الماء 5B‏ 
ویصرح الشاعر آله» وعلی الرّغم نما يعانيه من عنت مبوبه وتعذيبه» فد 
قضى معه LUT‏ طيّبة» وانتهب لحظات ذاق فيها حلاوة ا حیّة ولذّة الغرام» وهي 
لحظات مرت سراعا لكتها تستحقّ منه الاشادة والإدكار والحنين» فيقول: 


7 ف آم‎ Sy, 7 a tae 85 


bts ty SOLE 
مه 9ب‎ 
خی ل‌السوی في فون‎ 
اڈ لا رون‎ 5 


oie کم‎ 

وال كه اسر 

والشّاعر وهو يقترب في هذه التصوص من أجواء الغسزل العذري في 

معانيه» وأسمائه وفنياته إلى حدّ التطابق أحيناء فقد خطا ها خطوة قربته من السنص 

pall‏ الخالص؛ عندما جعل الحب العذري درجته الأولى في سلّم عشقه الاضی 

حيناء واستوحى تحارب شعرائه» تشبيها واستعارة» حينا آخر؛ فهو لا يجد لتصدير 
آحد نصوصه الصوفية أفضل من هذه المقدمة الغزلية العذرية المعبرة» فيقول: 


قذ کان یاس قم وله خب te iy‏ 


رقدا eh‏ ین راف اّ٤‏ 
با طُمَيْلِيء tie‏ الت if‏ 


لا ينال Ue‏ مَنْ فيه Ls‏ 
by‏ شهود UF wt‏ کل ate‏ 
أو فَدَعْ 553 فبا يا موه 


oy Sg 
في الهوى دَبِي ثم قالت‎ KE 


ثم خلص منها إلى المعاني الصّوفية» فيقول: 


إن رذ uy‏ فميئك bt‏ 
ch Ab‏ بال دايع (Re‏ 
a,‏ علك با حلي غَرايِي 


قط الاء کرن إذا شت لمو 


ء١٤ دیوانه:‎ -)١ 


۲)- نفسه: ۲٢٢‏ (هذه الصيحة الشجية الندیة بنسمات ال نین ذات حضور لي الشسعر 


۷۷ 


الأندلسي» وان احتلفت السیاقات), 
۳)- نفسه: ۵۷ 


لکن هذه التقلة من جو العذريين إلى أجواء الصوفية قد تغیب في بعسض 
نصوصه» حيث يمتزج ابحالان امتزاجا وسح PONS‏ 


ڪر قي شضس py,‏ 
ليس اللو عن ا موی ين ديسو 
مم لیب جبه ویو 
ora Sys‏ الب أو at‏ 
ht fit‏ ج رورش خرو 
i tally‏ > يري دنه h‏ يوني 


رضي ي الم في الْهَوى بجونه 
لا تعذلرهُ 4 لیس ons Bi‏ 
قسّماً من ذُكرَ Saal‏ ین اه 

سس NS She‏ یسب 
مالي إذا Gs‏ الحمَامٌ بالگ 
وإذا اْکاء بكر دمع ده 


وهو يصطنع أساليب العذریین وغيرهم من الشعراء الذين اقتفسوا مهيار 
الديلمي والشريف OD‏ فاکٹروا في أشعارهم من ذكر أسماء الأماكن النجدية 


هسدنه الا لام تن و Oy ttl)‏ 
کار من توا بالعب tne‏ 
وهي لا ile‏ على طول tet‏ 
7سس بون 
os‏ بلع یح ال Pern‏ 
Ob‏ هذا gh‏ واصبر 21س 


والححازیة على سبیل الرمز» فيقول: 


بل ب i‏ وفول يلر 


ial‏ شبن قا ازفا 
رب | it‏ ولا LAT‏ ها 
Sue‏ ال ably‏ فك 
حَرّرٍ الیل yy‏ على 


وإذا رای أمارات الوصول؛ وتحقّقت له متعة الوصال» دعا إلى توف 

شلي محبوبه» وإشباع الرٌوح وإسعادها بلقائه؛ فهي لحظات مشهودة» te!‏ نا 

بالسّرور والرّاحة بعد العناء والمكابدة» وذوی عُود نواه وأورق غصن وصله فقال: 
Litho,» sf‏ نه وص لرقا 
انسائسری کار الفسری على رہ سے ڈات لا 


۰۷۷ دیوانه:‎ -)١ 
AP وكان من آبرزهم في الأندلس أبر (سحق إبراهيم بن حفاجة؛ وحي الدين‎ -)۲ 
۰1۸ نفسه:‎ -۳ 

vA 


کالهت تخس ےت CM‏ 
واي عن ينن الا LG‏ انشا 
فقذدوىعوذاوى و وفعنسن وَصضسلي اررق 
فالأماكن هي ذات الأماكن الي يلهج الشاعر العذري بذكرهاء لكن 
المطلوب ختلف» فمطلوب الشاعر العذري دنيوي» Uy‏ مطلوب الشاعر الصّول 
فسر مصون» لا يصل إليه إلا من یسخو بنفسه؛ فان وصله تس سعادته بتحشق 
مقصودہ؛ فهو فی غمرة عشقه لا يأبه من حوله» ولا يعير عذهم اهتماماء بل 
يدعوهم إلى العناية به بعد موته» Ob‏ يدفنوه في روضة العشاق بعد غسله بدموعه» 
لالهم أهله وجيرته الّذین یغمرونه بالأنس والطمأنينة. حيا ومیتاء فيقول: 
esas‏ في واكم سکون i Sy,‏ عفسوني 
عون اي bie‏ وعلی ازم دهم gh‏ 


کان ظتي رُحوعُهُم لي GS‏ فالقضتا git‏ وخانستا وني 
Yul‏ یت في واكم یلا برعي gi th Kis‏ 
ٹم 50 21 الصلات هذا ميب ات ما بین لَوْعَةٍ وشجون 
ولررض الْعُشّاق سرا Pi‏ هم جوري بهم اليشرني”" 


وهو لا يجد ني التعبير عن بعد المسافة hh‏ تفصل بين الم وفي المسسافر 
وغايته» أبلغ من حال جنون ليلى في عدم ظفره ,عحبربه» فيشبه حال الصوفي بە؛ 


فيقول: 
Pepys‏ 
iy,‏ وب ) 


رتا راتس و و سر الم 
Moser‏ على کل رادي وح ويك ي أ لبمار 


.۵۵ الصدر السابق:‎ -)١ 
.۷۸ نفسه:‎ -)۲ 


.۱۳۲ لفسه:‎ -۳ 
va 


ان حه لیس لأحد غير الله سبحانه» فهو عبوبه 
قاصده طلیه» ویجقق رحاءه» إله الکسرم 
y‏ وها وعيالاء فيقول: ر 1 

Lhe آزاکا ولا‎ Lis ولا‎ as, 


غير آله يخبرناء بعد ذلك؛ 
GLI‏ القمين بمحبته» وهو الذي ينيل 
الوهاب» والحي GLI‏ وما عداه لیس 

فيا سَاعباً its ates‏ عاج و وی م 
Babi ss,‏ وت ب ومن قَصّدَ OE‏ لا PHAGE‏ 

Bis Ly ots 3 1‏ 0 
و eds‏ تان وله کل ما مرا آزی سا ولکتة غطی 
وهو سبحانه الکامل الذي تقصر الألفاظ عن الدلالة على حقيقته وأسراره» كما 
أنّ كل وصف لا يفيه حقه من البیانء فقد أعجز الواصفين وحير الواصلين: 

از لت a Af‏ شي عا ينض مسا اعت 
وما الوصف الا دُوَهُ go INS‏ أرِيد به انیب عن gat‏ ري 


بت له اثاممُ ييي تاه فكانت له االفاظٌ سیثراً على سيئر" 
وهو يصرّح ان کل ما ورد في شعره من غزل فهو فيه أصلاء وان ما 
أورده من أسماء الأشخخاص والأماكن في سياق الشوق TAL,‏ فهو القصود به دون 
سواه واله موه ها عنه ورمز ها إليهہ فيقول: 
elit eas E EEE E E‏ 
نو از Yo,‏ نالیم" 


موه بكب لى روخب تى B55‏ ود 


0 


موا aif yO‏ لی 
i Oe‏ ما US‏ ات ابرا al‏ 


-)١‏ دیوانه: 4ه. 
۲)- نفسه: ۵۱. 
۳)- نفسه: ۵۱. 
4)- نفسه: ۰۲۲۳ 
6)- نفسه: ۱۷ء 


.1٩ نفسه:‎ -٦ 


ثم يدعو إلى جاوز المألوف والانتقال من التمويه إلى التصریح؛ ومن التستر 
إلى الجهر باسم ا حبوبء وأنه واحد» وان تعدّدت الأسماء المكنّى ها عنهء فهو GAN‏ 
وهي آوهام قائلا: 
کم ذا is oy Mab‏ 
كم بر عن سَلم وکاظیے 
لت تال عَنْ تخار ety‏ ها 
ف اي & Bee‏ ناه عنهاه سالك وضع حر للدم 
حَدْث بما شنت عٹھا ففي رَاضِية ‏ الاين معا وان وکسم( 
كما يدعو نفسه وغيره» في خطاب توحيهي؛ إلى ما ينبغي الاهتصام به 
والعناية بہ فما مظاهر الکوّنات غير أوهام OY‏ جماٹھا زائل؛ وَأمّا GLU‏ فهو الباقي» 
وهو الاوّل والآخر وهو الجميل الذي مر الورى بحسنہہ فائحذبوا إليه وفنوا مسن 
أحله؛ فیقول: 


لأهيف كالغصن الناضسر 
ما اليف gb‏ بحن AS‏ 
وغل عن مسرب ى خاجر 
مسا Phy J sh Le‏ 
هَامَالْورَرَى في prt‏ 
أفى ین أل الأول والآغيرٍ 
ad st‏ 
له در الم 7 1 مہ 


لا تيت بالله يا کاظري 
ما السب duly‏ وما a‏ 
با OB‏ واصرِف عَنك وَهْمَ الا 
ول امَطبه في لذي 
الشئث thy‏ کيثبي آنا 
ناد بلشنی LB ety‏ 
امت هه تلم inc‏ 


فلیست مظاهر SLL‏ الكو نء إذاء Y‏ مشاهد dis‏ على جمال الله 
الطلق؛ فهو الي أفاد الشمس سناهاء وأعار القمر ضیاءه» وأفاض على البَريّة ما 


we دیوانه:‎ -)١ 


۲)- نفسه: ۰4۹-4۸ 
۸ 


تنعم به من حب وتواؤم» وانسجام وجمال» فهو لا سواه من يستحق أن Son‏ وان 
يعشق» مع أن الغرام فيه مير لكنها حيرة متعة هادية. 
Of‏ هذه الاشارة» وغیر ها من الاشرارت السابقةہ تبرز بوضوح تلك اتل 

في تصوّف التتشتري؛ من تصوّف سي بسيط» إلى تصوّف فلسفي عمیق؛ كما 
Je‏ حاصة ار واتطکر ني تجربته الصوفية؛فقد انتقل من القشر الذي يعدم 
حاجزا إلى الب الذي هو المطلوب» ومن الظاهر إلى البساطن؛ ومن تمظهسرات 
انحبوب alley‏ إلى الاتصال به مباشرة دون حجاب» وقد أفصح عن هذه الثقلة في 
غير موضع من ديوانه» ومن ذلك قوله: 

یا مُدَعِي eI‏ ني hl‏ إلى 38 

es lu‏ قايیتا 
Oy shes iy te‏ 

وقوله: 

أي هلا ولظب adi’‏ لاف 

لے رضلا این لد ذا لياف 

تر شحو جو وكين كع gi Ei‏ 
ب- المستوى الثاي: 

وهو الستوی الذي له شعره الذي أفصح فيه عن مُه اللي وهو فيه 

يرتقي من رتبة إلى رتبة؛ فهر بعد أن ی کد حضور اثنين؛ أحدهما ا حبوب والآحر 
dts‏ يذهب إلى نفي لمحب وإثبات احبوب ليعود بعدها إلى إثبات حضور الب 
وتغييب الخطاب للمحبوب لاتحاده به؛ LAD‏ وانحبوب واحد» وهي رتب مکن 
رصدها لي غزله الامي في شکل علاقات ثلاث هي كالآني: 


۰۲64 الصدر السابق:‎ -)١ 
۰۲۲۳-۲۲۲ نفسه:‎ -)۲ 


۸۲ 


۱- العلاقة الأولى: [vel]‏ 
وهي علاقة تقوم بين طرفين» أحدها حب [1] والآخر حبسوب [ب]ء 
ترتکز على الإحساس التفاعل بين الطرفين [أ وب]ء مع الحضور العيئ لكليماء 
فهويؤكد وحود هذه العلاقة» ورسوخها بينه وبين محبوبه» وأا علاقة انمحجذاب» 
يشعر ا حب في غمارها عتعة شهود محبوبه وداوم حضوره» فهو حاضر به لا یسلوه» 
ولا يغيب عنه: 
a aay‏ مس اراتا 
ge Fs‏ 
کف انلر oi‏ 
وق راو في قبي 
إن حبّه حبوبه واحب؛ Uy‏ سلوّہ مکروه, Oy‏ الحرم عنده ماع حسدیث 
cope‏ وهو إن تاب» فإئما يترب عن السلوان؛ لا عن هوى مبوبه» فیقول مستثمرا 
ثقافته الفقهية» Lib yey‏ اصطلاحات صنعة الکتابة: 
ot‏ مَكْرُوة ye, Ca at,‏ غاب 
Yay‏ قلي بسن hf Baby‏ ودنمي بدا oi‏ الْحْسْنُ کیب 
خدیث سيوا الل kt‏ لوب atts‏ سايب 
يوون لي مب عَنْ هوى من LA‏ فقلت 2 السلوان إلي تاي 
وعبته Ue‏ واعية» تنب على معرفة احبوب وكنه حقيقة» ذلك OY‏ المعرفة 
سر TA‏ يقول: 
جیسب عرشسو 
ماه جو 


رالرخ لي لي 


ES‏ > چ 
-)١‏ دیوانه: ۱۰-۱۰۳ 
۲)- نفسه: ۳٣-۳٣‏ 

۸۳ 


وان اول ان 3 و at ONS‏ ۳ 
وحبته عبة ربانیةہ إيجابية ومتفاعلق تثمر الرّضا والسعادة: 


1 لٹ کے 8 Say‏ سا ریب 


كائهروَوَيَهُْروَانقي  oat et‏ قريب 


Cy الا‎ ag pe yt 

رورغ اشتان ti,‏ "يله ها 

تور E‏ بي فو سال 

وان فان | و و ابن 

ثم إن عشقه حبوبه عشق مباشرء يتصل با حبوب دون وسائط أو حسواجز 

سواء كانت عقلا أم تجليات حسيّة: 

oe hee SOG غَيرِي وم‎ ES م شاد‎ 

sh, Lelie sub;‏ لن با نع لدع 

أي خن ما بدا إلا لِمَنّ قد Py) @ fia se‏ نی 
وحبوبه متفرد مھیمن؛ لا يغفل عن محبه؛ ولا يغيب عنه: 

سي ضس لو yr‏ ولا دورق ها 


lage‏ سير لاهن تب 


وهر مليح لا يضاهي جماله جمال» وَصُول عتع عبّه بلدة الوصال؛ ولا 
يحرمه متعة الاتصال؛ ومن ثم فهو قمین بان يعشقه کل عاشقء وان ait‏ بعشفه 
غير آبه .عا حوله: 


۱۹۵-۱۹۶ دیوانه:‎ -)١ 
نفسه: ۹۰ء‎ -)۲ 
.۸۰ نفسه:‎ -)۳ 
۰۱۷۲ نفسه:‎ -)٤ 
at 


پا من یسک نخالي عاق لا تنشئ إلا كل ميخ ومول 
ركن ي eee dare‏ لا گس ی ا 
ةب دين اقوى موق کک خا 


وعبوبه واحد لا cote‏ متسام عما عداه مور فيه؛ فهو الذي یمدہ بالحياة 
والحركة والكلام؛ وهو الذي يستجيب لدعائه وبي طلبانہ: 
اليب اللي rt‏ سح لور تمان 
مش اي وش بات انی 
ست تیه ا ہر بسيو 
Wig‏ الا لاه اناك فين 

وهو محبوب es‏ ی دا هك 
إرادة» Ley‏ ورحمة» وسع وبيان» وأرزاق لا تنفد وهوفعل لا يصدر الا عن 
ا حبوب الحق: 


0 5 و سم ن زب 
ا ي .وو مت 
as 27‏ ار تاه ییا 
رش 7 و : sta‏ 7 

زا سو رت تاه سا a‏ ينو 
کے کے ما رک 
ی وت پا رزه 
و ااي 8 ا om,‏ 


۰۱۷۲ دیوانه:‎ -)١ 
۰۲۹۱-۲۹۰ نفسه:‎ -)۲ 


ET 
5 ۰۲۵۹-۲۵۸ نفسه:‎ -) 


وانحبّ لا يطيب وقته الا إذا زاره حبوبه» ولیست تلك الزيارة غير حط 
إشراق ا حبوبء وتحليه نحبّه؛ فهر الخفي الحلي» وا حاضر الذي ۸ يغب عن بوب 
لحظة من زمان» وهو يشعر في غمرة الزيارة» بسعادة» ينسى في أجوائهاء هرت 


وأشجانه: 
زان & وطائۓ gif‏ وخ لي لیب 
lie‏ جوع ee‏ اسب 
رار ّي ورال اس وخ ogy‏ ال" 


وهو إذا ظفر بتلك الزيارة ونعم بفيوضاتهاء انتشی وصاح قائلا: 
اكل ياقَلي ts oh,‏ حر 
7ھ مت وف الأثثْر 
Ay‏ وش مدلل ما بين ابر 
Ue‏ زيارة ينعم فيها حبان بالهناء والسعادة لتحقّق الوصال الذي هر 
مطلوب yall‏ المحب» وغايته من سعيه وسفره» وني ذلك بقول: 
كذ كشب ایس وال شا وَوَاصَل الل رشا الشتن 
وزَارَ من کا با 
ly‏ الئل بے 4 موز تفت 
وروض الى انس مررقفا 
وطابت A‏ عد لا ودار کاس الْوَصْلٍ ما OL‏ 
ويقول» مصورا محظة الاشراق PHAM‏ بين ا حبوب وا حبً: 
جا pt JLo gy‏ ومطسسوبي على كل متا 
ادف شُمُوسٰ قلي te tlle bis‏ الور 
ي eT gh‏ باط 


سس 
-)١‏ الصدر السابق: .۸٩‏ 


۲)- نفسه: ۸۸۔ 


۳)- نفسه: ۲۳. 


ay 


خَاهَدت الال رت لوبي MZ, pis‏ 
إن هذه العلاقةہ وعلى الرّغم من ظهور احبوب فيها بمظهسر السسيادة 
والميمنة وامحلال» كانت علاقة ثنائية بين طرفين» محبوب هو GU‏ سبحانه» وحبٌ 
هو الشّاعرء وقد حضرا معاء ولم يغيب أحدها الآخر. 
۲- العلاقة الثانية : [vel]‏ 
مغل هذه العلاقة الرتبة الثانية في A‏ الشاعر الروحية» وهي رتبة یتلاشی 
فيها ا حب تدريجا ليغيب عن الوجود؛ تاركا بحال الحضور للمحبوب وحده؛ Lg‏ 
مرحلة الوصال أو الاتحاد ال لا Y gins‏ بتلاشی الذّات وانمحاقها وفنائها في 
احبوب؛ وهي غاية يخطو الشاعر أولى خخطواته إليها بإعلان طاعته المطلقة حبوبرے؛ 
واستسلامه التام له» والإقرار بعجزه وفقره وذلته وانکساره» فيقول: 
كاك تاكن كس ات ای دم ف 


ويقول: 
jay‏ عِذاري في Ss‏ 


ورك الکو حي لا tf‏ ولا 

Act sf atl, کم‎ ohh 
ويقول على لسان محبوبه:‎ 

Of وبي‎ Up bp LLY 

إئها حظة الاتصال gail‏ يثمرها العشق» وهي لحظة يشعر ا حب فيها باتحاده 

بمحبوبه» روحا وأفعالاء بل إِنّه يرضى بان يكون عبدا ملوکا له» لا علك في مقابل 
ذلك غير الانقیاد له وحسن الظنّ به» يقول: 

جب للا ع ا po‏ 


-)١‏ دیوانه: ۳۹۰۔ 
۲)- نفسه: ۲۱۹ء 
۳)- نفسه: ٦٦ء‏ 
4)- نفسه: ۰۲۰۲ 
AY‏ 


7 tt 


و م وجني ون 
ولکٹھا يلكيّة تثمر التواصل والاحساس بالقرب والأنس» بجد الب ني 
آجوائها راحته وهناءه: 
افنوی فد ملس وزتابي يلر 
ولإققاة ليان A NO,‏ 
OA S565, gh 3 5‏ 
وهي حال يسمو فيها الشّاعر بإحساسه وشعوره إلى درحة التوشد 
بمحبوبہ الذي يغدو سمعه وبصره وحوله وقوته» ومن م» فإنَ ما يفعله احیسوب او 
یصنعہ؛ لا يقابّل من المحبّ Y‏ بالرّضًا والسليم الطلقین: 
ضيبت لذي ينع وان ليد یه 
ويه صل pti‏ بس i,‏ 
Ly,‏ وروجي ين تن 
OL‏ بلوغ مرتبة الوصال» يقتضي تحقيق شرط احبوب؛ وشرطه الا يذوق 
Lat‏ لذّة الوصال ما لم ينخلع عن ذاته» وييذل روحه سخیا يما غير منتظر حسزاهه 
وهو ما يعبر الشاعر عنه على لسان ا حبوب؛ فيقول: 
ab‏ لقن دايع Ke‏ بن شهوو السوى Up‏ مل ین 
والتلغ نك با لع غرايسي لا يكن یر وخیس ك فة 
Ji,‏ ب لوج ني نا یسل by‏ لا کل تيي اة 
لفط او کن إذا نت سو او مغ وکر قا با O52‏ 


.۲۵ المصدر السابق:‎ -)١ 
نفسه: ۳۱۲۔‎ -)۲ 

۳- نفسه: ۹۰ء 

4)- نفسه: ۵۸ 


A4 


ویقسول: 
کل من مس عاش وبري انت 
ty,‏ قارف softy‏ تفيل 
ye tu‏ كنت صادقا os‏ 
سن ندرا رِسَلِي سا سا سا 
وهو أمرء قد اقتنع الشّاعر به» فحعله أساس الطریقة وعنوان مذهبه» فقال: 
أنا في Om ge gi Bo QL AL‏ 
وبرجه أتباعه وأهل اه هذه الوجهة فيفيدهم CAN OL‏ تقتضي التضحية 
WY wm‏ وسيلة الرقي في ole‏ الکمال قائلا: 
اسْمَمُوا اسسْمَعُوا یام ل ا حبّۃ حي ٣ب" ee‏ 
اه ای ۓ اوت و سی ريسي 
من وب روخو ولا ,تفس 
وس هلل i‏ لماي طرش 
غير OF‏ هذا ليس Y‏ مدرجا لتحقيق الفناء والتحقق بە؛ فلن ينعم الب 
بطعم الوصال ما ۸ يفن عن ذاته وفي محبوبه» وقد تحققت للشاعر بغيته عندما أفناه 
محبوبه عن ذاته: 
gt‏ شا رف Oy‏ 
وبفناء الشاعر عن ذاته تنفتح له مرحلة أحرى هي الفناء بالله ا حبوب وفيه 
فناء حقیقیاء يحقق له الوحد والحضور والحياة؛ فالحياة الحقة هي تلك ال تعقب 
الفناء لا تلك الي تسبقه: 


ہو می 2990 1۳ 
ڪڪ 


۰۳۱۰-۳۰۹ الصدر السابق:‎ -)١ 
۰۳۹۵ (F16 CAA GAY نقسه:‎ -)۲ 
نفسه: ۸۸۔‎ -۳ 
٩۷ نفسه:‎ -)4 
۸۹ 


Sy, 
Le نی لقا‎ Sin 
Og — gis, تا تر کا قفتن‎ 
وفناژه في محبوبه يقتضي بالضرورة غيابه عن وحوده:‎ 
ارو‎ ot إذا تو بوي‎ 
وهو في غمرة الشّعور بنشوة اللقاء» وتجلى ا حبوب في بمائه وجماله سى‎ 
العوائق؛ ويسمو في بحربته موا يغيب عن ذاته وإحساسه بوجوده:‎ 
انام ةعاب زييي  وُلاصظسے اش‎ 
وی خی 7 تل اث ال الو‎ 
Wine gory وعَن‎ LB Soy, ال آي کرت‎ 
والغیاب عن الظلال وا حیالات والصور ذات الصّلة بعالم اس‎ 
وضروراته» شرط ف الانتقال إلى عا م المثل والكمال:‎ 
Jt ha وضغسخ‎ 
Oy Sh الى حش رة‎ 
الظفر بالقرب من ا حبوب والدّخول 7 حضرة الکمال؛ يقنضي‎ Of كما‎ 
BY إعلاص الوجهة؛ وهجر الفان إلى الباقي» وتغبيب الذات بصورة كاملة‎ 
يستمد وجودہ منه لا من ذانه‎ LA) للمحبوب وحده؛ وکل موجود‎ LN الوجود‎ 
Se oop gh ee iis 
(Bey oe Hg 


ء۲٤٤٢ الدیوان:‎ -)١ 
۹۰ نفسه:‎ -)۲ 
۰۱۰۳ نفسه:‎ -۳ 
.۳۳۳ نفسه:‎ -)4 


نس طن کل ان تین بغز ski‏ 
ei Si si_y,‏ لس نوخذ في تخل 
لقد استهدف الشاعر من خلال هذا الإ حاح على إلغاء الات وتغيييهاء 
إعتبارا وحضوراء إثبات وجود ا حبوب من منظور الوحدة الطلقة فهر الموحود 
Ge‏ وما عداه أوهام وأضغاث أحلام: 
i eh‏ وال ال وت تفيل لير واتظسر 
ما لاس إلا فک کی کرگللارن تال لصو 
وماسك الصّور لیس Y‏ الواحد» وهو ا حبوب الذي اتحد به الب فصارا 


واحدا: 
ار وج he‏ فلا ہل و ا 
وت a Tae Weis‏ پگ مس اس 


فقد اختفى سر الشّاعر وغاب عن وجوده؛ وامّحى باتحاده عحبوبه وفنائه 
فيه فلم يبق حيا غيرٌ ا حبوب؛ وهو واحد وما عداه» فتجليات له» قد سرى في 
أعماقها cote‏ وفاض على آثیکاها حُسنه؛ فهي منه وله» دالة على عظمته وجلاله 
وجماله وکماله» يقول: 
He‏ لم ير في الي حي سل تق ما ارت عنھا كل ي 
کل شيء eg Sul‏ سل شي 
ال من sgl‏ تعن نی خشنها ae‏ سو ر 
ولکنه غياب من أجل الحضورء ونفي وزوال لإثبات OPM‏ وموت من 
أحل حياة حمّة» وفناء للأنا احدودة في الحو الطلق؛ لتصير الأناء بعد ذلك أنا 
حديدة؛ متجوهرة ومتسامية: قابلة لتجلي الحقَّ ومثالا شاخصا للمحبوب في جماله 
وكماله. 


-)١‏ الصدر السابق: ۲۱۹ء 
۲)- نفسه: VEY‏ 
۳- نفسه: ۳۲۹. 
*- نفسه: ۸۱. 
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۳- العلاقة الالئة : [ +¬ ب] 
مدل هذه العلاقة المرحلة الأعيرة من مراحل سفر الشاعر إلى محبوبه» وهي 
Aly ad‏ اعادا 
امرحلة الي يتحقق فيها وصاله به وانصهاره CD‏ واادہ به دا Lagat:‏ 
واحدا: ; 2 
قد بپبس.] کیہ ہر ہو وع یا 
Ot‏ رالوب لت ‌سم‌نس‌اني 
لکن هله الوحدةء ي هذه الرحلةء وحدة غتلفة عنها لي للرحلة RAN‏ 
مساواة وئيابة لا وحدة ن نفي أو تغييب» يقول: 
فهي هنا وحدة مساواة و 7 
Gut‏ وهي یس erp et a Vib‏ تر 


ویقسول: 7 ۲ ۴ 0 
Hay‏ ين نري 
ویقسول: 


0 م‎ & “Lt nyse م‎ 

وین یہ “تك جا چم 
ذلك أن الفناء في انحبوب يعقبه البقاء به» والغياب فيه وسسيلة لتحقيز 

الذات وإثبات الحضور: 

آفنان ذا لحب عن فاي fy‏ فة الما ey‏ 

لقد is‏ ت له التحربة عن سره وحقيقته» Ty‏ ذو شأن Dy‏ متميّرة: 

ظفرت بي LE‏ بعد شا وین شا آہقےی بلالا 

Ut,‏ سا الا کا 

: کوڑ اڈ ۳ 5 : 

i یی‎ i, رت‎ 

۰۲۹۷ ديوائه:‎ -)١ 

۲- نفسه: ۸۲. 

۳- نفسه: ۰۱۱۷ 

4)- نفسه: ۰۱۱۷ 

0(- نفسه: ۰۱۷۵ 

۰۳۷۳ نفسه:‎ -)٦ 


ar 


وهو لم يكن لیصل إلى هذا الستوی من وعي السدّات لو لم یتجساوز 
ضروراته» بكسر حاجز حسه وانفتاح قلبه على عالم المعاني» ذلك الانفتاح الذي 
أوقفه على حقیقته» في أنه ليس سوی احبوب وأنه قد حاز ابلمال کل لاله 
الصّورة JR gh‏ في هيأها الكر بعد tle‏ فشغفه ليس في حقيقته إلا بذاته و 


عشقه ليس لسواها: 
wie‏ البدايا ی ریسۓ آنے عم ئ Li‏ 
ijt‏ اناري ریا 
وارئتقع Ute, le‏ 


لعن سفت تسین( ET‏ تسا 
ےو کی 35‘ 


فذاته هي الأصل وهي المدار وهي المشوقة حقيقة» يقول: 
ترب بکاس الحا ويي قبل عا LAGS,‏ 


لاي مااي رو تشه 
وس ذاتی مُضِيًا ويتي بل GS Gy Ut‏ 4 
ویقسول: 
أ عمل eS‏ بی ات رة شی“ 
والذّات واحدة في الأصل» قد حقّقت جمعها با حبوب ونابت عنه» LEY‏ 


مثاله: 
eae 27 4 ê 1‏ 0 
Sindy‏ = 3خ ا ي وو ال 


5 7 ۲ 0 ان 9 
ماهسإلا وتاك وب رفص ال“ 


۰۳۱6 ۰۸۵ دیوانه:‎ -)١ 
۰۸۷-۸ نفسه:‎ -)۲ 


۰۳۸۹ : 


r 


وهي المنارة امادية والطبيب الشاني» قد حازت ا حمال كله وتفرّدت ہے,؛ 
فهي وحدھا المقصودة» لا ينازعها في ذلك غيرها: 
Cary Kina E as, Us‏ ۳ 
We‏ وبقيت كذامايم خخى یت یا 


نس wa by SF YE‏ 
وعلاتك اشفِيهًا انت هُ wb‏ 
وب تاك از oH yt‏ 


US‏ أن رى مهي gb‏ والْحَمَال یش( 
وهي الذّات الي ينبغي أن ينشدها الباحث عن الحقيقة؛ PUY‏ الاصفر 
الذي انضوت فيه أسرار العالم الأكبرء ومرآته الي انعكست على صفحتها مظاهره 


وتحلياته: 
اقا علد ۳ ٤‏ 057 


By “we 1 +S, فد‎ 
"4 4 i PR ت وا‎ de 


لت يرا لیر فطل راز 
Bis bis,‏ بسن الارن ” 


هذه الذات الكلية المجموعة» هي الي رآها قیس فلم یلیٹ of‏ صاح قائلا: 
له ما عشق إلا ذاته» فهي محبربه ومطلوبه: 


.۳۰۷ دیوانه:‎ -)١ 
الغین هو الصدأ وهو حجاب رقيق يتجلى بالك‎ -)* 
عن الشهرد: (التعريفات للحرحان:‎ 


۲)- دیوانه: ۷٦۲ء‏ 


ویزول بنور التجلي» وهو السذهول 
0 راصطلاحات الصرفية للقاشان: ۱۹۸): 
۳- نفسه: ۸۲. 


ل 


وإذاء فقد تبين Of‏ تحربة الششتري الصوفية مبناة على الب وان تجربة 
Cay‏ عنده 44 عميقة ونامية» بدأت بالشهود ثم الاتحاد وانتهت إلى وحدة مطلقة 
بين Ot‏ وا حبوب؛ وقد أبدى براعة واضحة في تطويع النص الشعري؛ فصسيحه 
Site,‏ » للتعبير عن هذه المعاني الصوفیة العميقة» مركزا في ذلك على العسان؛ 
ومتخففا بشكل واضح من الصّور الحسيّة والتشبيهات ذات الصّلة بظاهر احبسوب 
وأحواء الغزّل الحسي وجمالياته”»؛ مكتفيا في ذلك بالإشارة LES‏ و الُأمحة 
all‏ دون تحديد أو تفصيل» BY‏ هدفه من غزله الوصول إلى المعشوق الكامسل 
والتوخد به وحدة مطلقة, ٹم إثبات الذات وحضورهاء ولكن في the‏ جديدة؛ Ul‏ 
الذّات التوحّدة العاشقة العشوقة في آن: 
3ه اط ری Ut,‏ ولشب؛ لي يلي ae‏ عَحیبٴ 
راخ لن مم را ع 

له المعيى العميق الذي تطلبه» وجعله غايته في مستوى آخر من مستويات 
تعبيره» هو حمرياته. 


کے کے 
*)- وقد Jy‏ الشاعر على نفسه» بذلك» عناء التأويل الذي کل شيخه ابن عربي في ديوانه 
ترجمان الأشواق» كما جعل الحب الصولي تطويرا للحب العذري وتعميقا له. 
-)١‏ دیوانه: ۲۸۷۔ 

٠.۰ 


ee 2 وو بالط‎ te 1 تفه ی‎ es 
سح ےك تد می لئے سو موا‎ 
تین‎ e رر‎ 2 
سگرن 1ڈ فے سور ہت‎ 
jy ند سب ونر‎ te Seren ا‎ 
EE اداو نودت هست؟‎ ۰۳۶ 
۷ اهامای قوب سا‎ ES ہاو‎ 
اا تجح سح وتا جو‎ 
مغر توا ہا پود | ين يلك ری ہہ ا‎ 
9 پا‎ Hoe ۳ ۱ 


> 
ر @ و 4 ج ق نے 5 لے ص 

EET Bethy عب يسيع نم‎ hy: 

ہے انس رما سراي ويه Rte stare‏ 

رر 1-7 +0( ۶ ول ا ھی 


الفصل الثاني 


كان للخمر حضورها في البيئة العربية في ALU‏ فقد كانت وسيلة 
a‏ مربحة: كما كان شرها مدعاة للمتعة؛ فعقدت فا اٹحسالس؛ وزیست لما 
احافل, Sry‏ الشعراء بأوصافها وذكروا عناصرهاء وعبروا عن تأثيرها في النفوس 
والأبدان؟ وكان من أبرز وصّافیھا في هذا العصر أعشى قیس؛ الذي أجاد وصفها 
وتفن فيه» وطرفة بن العبد» وعدي بن زيد العبادي» وغيرهم. وم تغب ا حمر عن 
الحضور في البيئة العربية إلا في صدر الاسلام وبداية العصر الأموي» تنفيذا مهدي 
القرآن الكريم والسنة النبوية في تحريم الخمر وشرها والاتجار اء لتعود إلى الظهسور 
y‏ أواسط العصر الأموي» مع الأخطل النصراني وغيره» ثم تنتشر انتشارا واسعا في 
العصر العباسي sly‏ المتنوعة في المشرق والمغرب» وتعرف شعراء بارزين من أمثال 
بشار بن برد» والولید بن يزيد» وا حسن بن هانی المكين بأبي نواس؛ الذي يعد 
شاعر الخمر في العصر العباسي لا ينازعه السبق في نعتها شاعر آخر. 

ولقد تمالك بعض شعراء هذا العصر على الخمر» وجاهروا مواقفھم؛ 
وسلوكهم وأعلنوا خلاعتهم وجوم وثورتهم بتقاليد امختمع ومواضعاته» مشکلین 
بذلك تیارا ماجنا" قابله تيار آخر Shae‏ له» دعا إلى الزهد والتقشف وذكر 
الموت والاستعداد ليوم do oll‏ في جال الشعر شعراء Ode‏ وآخرون مكثرون 
من أمثال: سابق البربري» وأبي الأسود الدؤليء وأبي العتاهية في الشسرق» وابسن 
المسال وابن أبي زمنین؛ وأبي إسحق الألبيري في الاندلس", 

كما ظهر التيّار الصّوفي بتحربته العميقة وتصوّره الشاملء بديلا لهذا الواقع 
المتفكّك والتحل سياسيا واجتماعياء لكنّ تغیره هذا الواقع؛ انطلق من الواقع ذاته» 
تطبيقا لمبدأ التخلية والتحلية» وهو المبدأ ذاته الذي تأسس عليه اتجاههم في شعرهم 
الغزلي وشعرهم المنمري وني غيرهما من الحالات المعرفية والتعبيرية المختلفة. 


-)١‏ بنظر: العصر ا ماھليء شوقي ضيف: ۷۱-۷۰) وتاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي: 
۹ والعصر الاسلامي؛ شوقي ضيف: ۲٦٢‏ و٦۳۷‏ وما بعدها والعصر العباسسی؛ شوقي 
ضيف: ٦٦‏ وما بعدهاء والرمز الشعري عند الصوفية؛ عاطف حردة نصر: ۰۳۳۱-۳۲۸ 


۲ ينظر: العصر الاسلامي: ۳۷۹-۳۹ والعصر العباسي: ۰۸۸-۸۳ 
as‏ 


ولكن ما حقيقة الخمر عند الصوفية؟ وما علاقتهم بشعرها في دیوان الشمر 
العربي؟ 
إن البحث في مصطلح الخمرء من حيث استعماله في التعبير الصولي» هو بحث لي 
الرمز الصوفي» ذلك ان الصوفية قد اتخذوا من أسماء الخمر ومشتقاتھا وأشيائها 
وبحالسهاء وصفاتھا وأحواها رموزا عبّروا ما عن تحربتھم الروحیة؛ فالخمر عندهم 
دالة على CAI‏ واموی» واللکر دال على GN‏ والغيبة في الحق وما يعتري المحب 
من دهش ووله وهيمان بعد مشاهدته جمال ا حبوب فحاة؟؛ إلى غير ذلك مسن 
الألفاظ الي ارتقى ما الصوفية من دلالاتھا الوضعية إلى الدّلالة الرمزية. 

كما أن الباحث في اللغة الشعرية الصوفية سيقف» دون شك» على 
التقاطع الواضح بين الشعر الخمري والشعر الصوف؛ لغة وأساليب وقوالب؛ ولكنه 
سيكتشف دون مشقة» كذلك» الفرق بین التجربتين الشعریتین؛ بين تحربة عادية 
وأحرى معقدة» بين دلالة سطحية وأخرى عمیقق لیتاکد له في آحر الأمرء أن 
ذلك التشابه الظاهري لا يعدو أن يكون أسلوبا يتسق ومنهج الصوفية لي تغسير 
المفهرمات والتصورات» انطلاقا من واقع الأشياء ذاقا؛ فليست الألفاظ والقوالب 
الشعرية الخمرية في الشّعر الصتّوقِ لا رموزا دالة على معان وأحوال» هي شرۃ 
التجربة الصوفية لا التجربة المادية. 

وقد بدأت هذه الألفة بين العیٰ الصوفِ واللفظ الخمري منذ وقت مبكر؛ 
فقد أورد القشيري في رسالته نماذج عكست هذه العلاقة وأبانت بعض OWS‏ 
ثم تطرّرت مع شعراء التصوف في القرنين السادس والسابع الحجريين؛ مع أي مدين 
شعيب التلمساني» وعمر بن الفارض» وبحي الدين بن عربي» وعفيف الدين 


FARA ينظر: الرسالة القشيرية: ۰۷۱ وعوارف المعارف للُھروردي: 0۲۷ والرمز‎ -)١ 
۰۳-۳۶۳ عند الصوفیة:‎ 
.۷۲-۷١ ينظر: الرسالة القشيرية:‎ -)۲ 


التلمساني» وعمر الخيام» وجلال الدين الرومی” وأبي الحسن الششتري وغيرهم. 
وقد آفاد الشّشتري of‏ سبقه في هذا ا جال في التعبیر عن تحربته الصوفیة؛ أفاد من 
أساليبهم وأخيلتهم في حمرياته» على نحو ما آفاد من أشعار الشعراء الكزلين في 
غزلياته. ۱ 

وهو يدعوء في هذا اٹحال وغيره» إلى تحساوز الحسي إلى العنسوي» لأن 
الاعتداد بالمعاني بدلا من الأواني هو المْحقّق للغاية بالوصول إلى ا حبوب ومشاهدته» 


يقول: 
ا ii odd‏ وت 
لا أن oo‏ و wit‏ اگ ئا 


by‏ مریات الشّاعر تنبئ على فلسفة يحددها في شعره في هذا الشأن وهي 
فلسفة تقوم على SON‏ الدائم: 5 
وان ل ا كر ملحت Ht Wi‏ 
سی بالق 1 النقاش حوله: 
3 بس سين cea‏ ع 2 کے ك4 
SG‏ لائيي دعي الهَ وى فلي 
ودله ليس لا قلبه الذي أشرق TAS‏ فهام عشقا: 
طحت على رود oe Hi‏ 
براح آشرفستا بن دن قبي“ 


-)١‏ ینظر: الرمز الشعري عند الصوفية: ۳٥۹‏ وما بعدهاء ورباعيات الخيام؛ تعريب مد 
الصافي النحفي. 

۰۱1٩ دیوائه:‎ -)۲ 

۳)- نفسه: ۰۳۸۰ 

4)- نفسه: ۰۳۲۷ 

6)- نفسه: ۰۳۲۷ 


SEH,‏ هو وسيلة تحاوز تحاوز انحسدود إلى المطلق؛ والتعالي علسی 
الضّرورات والمعوقات من أجل التلاشي في حضرة ا حبوب؛ فهدفه مسن شسرابه 
وسکرہ؛ شهود محبوبه والفناء فيه للبقاء به: 
فاشرباواط Sry‏ يكن شهاعشن‌مقی 
وال را OS ht‏ 
وهذه الخمر المعنوية المقدسة التي أودعها إبريقا أسكنه في رابه» وحمل 
السّكر منها دأبه وديدنه» هي الخمر ال تقتی ما في شعره» وتفتن في وصفها 
ونعت أشكالها وأشيائها ربحالسها وصور قوة تأثيرهاء فقال: 
Ls Ga ty‏ 
وجتلت ال کر wh‏ رتو نے لس وَج" 
وحمرہ المعنوية هذه» هي مر WAI‏ وا موی وا وی والهناء والأنس والرّضاء 
وهي الخمر ا حقیقیة لا ا خمر المستعارة ال توهّم منافسوه آلها مقصدہ في أشعاره: 
يا قن یلم te‏ فولوال؛ عني بی MUG‏ 
3 غذه الخمرة مقاما عند القوم؛ ومُنْرّلة AEs‏ الواجبات ال يحرم تركها 
لبعدها عن الشبهات» مد عن الآثام: 
Ubu i‏ خر لس نها نم ولا ou‏ 
وهي ا حمر الي ذاق ا حلاج طعمها فصاح کاشفا عن سرّه» غير مبال :من 


ققال آنا من لا بیط به مى 
یل له ازجع عَنْ hes‏ قَالَ لا شرت مُداماً کل من ذاق على 0 


100 المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۳۱۶ نفسه:‎ -)۲ 

۳)- نفسه: ۰۳۷۸ 

۰۳٩ نفسه:‎ -)6 

6)- نفسه: ۷۰ء 


وهي ا حمر ال أسكرته بذاتھا دون وسائط أو اسباب: 
Lia‏ ۵ باس يلها بر ورو فها ئا OG‏ و ما ONG E55.‏ 
وهي حمر قديمة قد سقيها الشّاعر قبل التشأة» فاسکرته في القدم قبل أن 
ينشأ زمان أو مكان: 
لل L259‏ و رو ا 
کن او مه سس وی رتش 


یرت ولحاي ية 
وگ Pe ۳ a EE‏ 
اوح آآ نے الق 


يا شاف ule‏ في الْحَانِ الْقَدِمْ  NOG‏ في کاسات ال« 
[لها روح تسري ف العقول والقلوب؛ وهي سر الحياة ومنبعهاء تند عن 
احصر وتأبى على التعيين والوصف. وهي عین احبة GN‏ نورت القلوب؛ و کشفت 
عن سناهاء فهام ها العاشقون» وأضحی الناظرون إليها حیاری ها سکاری: 


کاس نے تضول تعجش 
واو 5 - اة ا it‏ 

فشي في مالعقول و + یف رت س ہہ 

7 9 0 5 2 ر‎ al 


*)- الاسفنط: ا خمر۔ 
-)١‏ الصدر السابق: ۵۳. 
۲)- نفسه: ۱4۵ ۳۲۰. 
۳)- نفسه: ۱٣١‏ ۹۹۔ 
4)- نفسه: ۳۹۸, 


ہیس وس یس 
مرت في الك ورس ور سض te,‏ 
و ef‏ اوس یسسن + تحص 
وهي الخمر المقدمة للوافدين إلى دير ا حبة OY‏ تناو ها شسرط للانتسساب 
والدخول في de‏ الأصحاب: - 
عؤجَابير pho, St‏ 
Pons‏ الف بخ ۳۹۳ A e oye‏ 
gael oye ce‏ کسر EE‏ 
حتی يوسر ای یه ۶ 2 
وقاصدو الدير والقیمون فيه لا يشربون غیرھاء ولا يسكرهم سواھا, 
فکووسها مترعة بخمر الحوى و انحبّة لا با خمر الحسية: 
Gs ae soy‏ رُجَاجاً ولا أذري الذي فيو لا أذرِي 
be‏ المسيح اصدق نا ما لذي خوّتٗ TOW‏ مر الْهَرَى فاكنُمُوا Oe‏ 
وهو لا يسكر بغير حمر بحوى محبوبه ووصاله؛ فهو یوخذ بلحظة التجلي؛ 
فيصيح قائلا: 
هات كَاسِي عات طابت اوقاق بلذان fey‏ من وی" 
ويقول واصفا حال الجذب الي اعترته» وقد شاهد ا حبوب: 
طرفت لخان Hous,‏ 
asd)‏ الالس و id pL iid‏ 
es, ah en ts,‏ 
لكنّه يشعر بدفء etal‏ ولذّة الحضور فيطلب المزيد: 


ee‏ يني 
-)١‏ الصدر السابق: ۰۱4۵ ١١٣۱ء‏ /41, 
۲)- نفسه: ۱۹۹ء 
۳- نفسه: ٤٦ء‏ 


4)- نفسه: ۰۳۵۹ ۰۱۰۱ ۱۰۳ 


ین خ خر ود سا ya‏ يني ” 


بالوَصلِ ينك وان at‏ 


وحمره حمر تحقيق» يشترط في طالبها التَجومّر بھاء وإخلاص التّوحه إلى 


و ات سس 1 ا 
7 9 

۳ + 0 the 
5 کو 3 و‎ 06 
Oy, 2 5 ۰ و‎ 


احبوب والتخلّی عن كل ما سواه: 
by bh yy‏ واحُرَّدُ 
و ےم لا cs‏ 
il,‏ الو ےد oh‏ 
وتُشْقى SOLS‏ 
ales,‏ عك الالسواز 


ومن GE‏ مره حمر مميزة» تختلف عن ا حمر الدنيوية ال تفتّی هما 
أصحامما» وما دامت كذلك فان السعي إليها ke‏ أیضا: 


وش گنل سای 
رل اي 
9 ر اس سس وھ 
في درب ری 
tee‏ 3 الب و 


ay‏ فیس og‏ الوب 
SE et‏ 
قول aay‏ 
و yee‏ في دار لْحَنسار 
Lb Lie‏ بن عار 


وهو في وصفه مره ی وکد مرها وفرداتھا؛ فهي تشرب بلا آنية: 


۵ st ge ts 2 


شیرتا مدا ء سلا اة 


وهي قدعة طيبة الأصلء قد eke‏ في دنانها قبل لق آدم عليه السلام: 


ام لها طسب ين الات 


عقت في out‏ مَل آدَمْ 


۰۱۰۵ دیوانه: ۱۳6 ۳۵۳- وول‎ -)١ 


۲)- نفسه:۵ ۰۱5 


*)- مسطارء تعن في العامية الأندلسية: عصیر العنب؛ ولعلها تعريب لكلمة (mosto)‏ 
الإسبانية (ينظر الديوان: 4 2١6‏ وقاموس: ف. کورینچ: ۰6۳۱۸ 


۳)- نفسه: ا 
4)- نفسه: ۳۳۵. 
6)- نفسه: ۳٩‏ ۰۳۷۳ 


وهي حمر رقيقة صافية شفافة وحالصة» مفارقة لخمر الدنيا في LALS‏ 
زترمھا واستقلاھا عن الأسباب الدنيوية المادية: : 
ره لک ال Buys‏ موي Se‏ ژلال* 

وهي حمر خالصة ة لم ندنسها يد عاصر ولا عقنت في دلا کسا أنه ۾ 


يخالطها غيرها: 
Quis je,‏ إلائي لب مس تئدب 35h‏ 


من حه ما عص رها عار wey bey,‏ 
کم انکر فبا ين اکابز شل هذا الشراب بعطسش'؟ 
ٹم يوكد احتلافها عن الخمر العاديّة؛ فهي معنويّة أبديّة والاحری أرضيّة: 


ہے شہان لشن Wert Su wei,‏ 
را رب درل قلا و 


شف ار Sg‏ خی او کے ان 
فراحه gi‏ فيها شفاؤہ هي الي تحبر كسره» ویحصل ها جمعه ويذهب 
كربه» لا تلك العصورة من أعناب الدّوالي: 
af aa‏ ین د wl‏ 
حذت الفا بسن کل wit‏ 
رت كدري فاهئوايري wt Gi‏ 
بي لاح ال SA Gs‏ بات er)‏ لا بش S58‏ © 


ee 
۰۲۰۱ ۰۳۹۱ دیوائہ:‎ -) 


۲- نفسه: ۰١۱۷ء‏ ۰۳9۲ ۰۱4۰-۱۳۹ ۰۳۲۲ 


۳)- نفسه: ۰۳۱۰ 
4)- نفسه: ۰۳۲۹-۳۲۸ 


وهي الرّاح التي يدعو عذوله إلى تذوقها ليعرف قدرهاء ويدرك سرّها 
وسحرها؛ فهي شراب كرام التاس» ومُخلّصیهم oF‏ مهم الله تصال بالعناية 
والرعایق وأكرمهم باهناء والسعادة: 
eras‏ الا E E‏ تج 
شور وہ st‏ رم ی وی 
سب سا gt‏ إلال. ,لیس قم اقا 
ضس of ida‏ ولاب 
ٹم يدعره إلى أن يدعه وشانه» لاله لم يخض تحریتہ ولم يذق من eke‏ 


فلو فعل لَعَدّرهِ على ما هو فيه من فعل وحال: 
ye, ss‏ لسوانست اي 
پر کو ےی وآ ني ني لي 
تج وي و gu Ls‏ 
ety 3 3 E ۳‏ 


“dy‏ الشّاعر قد عان من ULE‏ الفقهاء له في عصره» فلقد کثرت ردوده 
عليهم وعاولاته لإقناعهم بآرائه ومواقفه وتصورانه؛ فهو یدعوهم إلى معرفة الأمر 
قبل الحکم عليه» وأن يذوقوا لا أن يجادلواء لأنهم لو ذاقوا مره وعرفوا حقيقة ما 
هو فی لتركوا الدنيا وهاموا على وجوههم في ربوعها مستحلّلين مسن قيودها 
واکراھاتھا: 
آو یا ذا الْمَقِيهُ لَوْ دنت ییا وتيت لجان ي وات 
ركت الڈنیا وما أل نے وكيش مالسا يوم السات“ 


ATA دیوانه:‎ -)١ 
,۳۹۵ نفسه:‎ -)۲ 


۳)- نفسه: ٣۳ء‏ ۰۱۰6 0۲۹6 ۰۳۷۹ 


إن الفقيه في نظر الشاعر ححوب عن المعاني» لأنه أسير أوهامه وظنون» 
وهو وضع لن يتحرر منه ما ل يجرب الأسفار ويذق حمر الصّوفية للطهرة: 
تل لئے برقو وط مستی ان 
ی تخطی $i, sie‏ سس ہہ ںا 
و سے لی gn,‏ والس الک ووس وو 
27 9ٛ کک - oe‏ 
وقد تفن الشاعرفي نعت هذه الخمرء من حيث تملیاتھا الظاهرة وآثارها 
النفسية» فهي Ab‏ الشّذى» شاملة الأنوار: بل فا مصدر كل سنا ونور: 
قتے گاووبد ھن تراساہپ ‏ ات 
وهات هه اجلو ee‏ سج ارتا 
وهي إذا أشرقت أضاءت بأنوارها ظلمة الليل» وحولت ليل الشاعر المددهم 
مارا مشرقا بالضیاء بل إِنّها تجعل من قلب الشاعر مركزا مشعا وفلكا نيرا بشمسه 


وقمره ونجومه: 
ای وز ضييَاهًا الاختسائ مجك قد ستقان اواس 
نے wes‏ 
شَمْسي يئي والدراري 


عرشي قَذْحَوٌی قرازي 
قبي م لقلك اناطلس حبك فد ستان ارس“ 
والشاعر يلح غير مرة في ديوانه على نورانية مرہ؛ وغلبة إشعاع ضيائها 
ظلمة اليل وضوء النهار» لالها ا حبوب في CLE‏ التنوعة إن في صورة عسروس 


۰۳۱۷ الصدر السابق:‎ -)١ 
نفسه: ۱۰۱ء‎ -۲ 
۰۱۷۰ : نفسه‎ -۳ 


جیلق أو شمس مشرقة» أو قمر بديع» Oy‏ لحظة التَجلّي هي حظة الشاعر الحاصةء 
بل هي حياته الي يدعو فيها إلى Eat‏ بتملّي جمال ا حبوب وكماله: 
ees‏ پالومسال a‏ رفع tnd‏ عن Sith‏ 
[AK]‏ سحل عَن i‏ 
إذا ریت on be‏ 
راخ الألس شر في الرّحَاج 
ا یف سن قیف کبس رتنس 
Ws Le‏ في wh‏ ال ويسر نیف ميج ORD‏ 
[لها مر خاصة تحوّل كثافة الشاعر إلى لطافة» فتسمو به إلى أعلى» مسر 
مُحیة بعد موات» ومحضرة بعد غياب» حمر تنقل الشاعر إلى عام ملسی بالأنس 
My‏ وخال من الخاوف والأحزان: 
gk yk,‏ انب SG eK‏ 
مان تي افون Bebe ty,‏ 
قد ye‏ اون seh,‏ وقئے" 
ولذلك؛ فهو يدعو ها ويستزيد منهاء UY‏ وسيلة طمأنينته وطیب وقته 
وحياته لتو خده محبوبه: 
Hee get‏ 
فِيوَالأفراخ gal‏ رزف‌اني 


طانۓ اران وحساى مذ (BEM‏ 


ےسج ا 
-)١‏ دیوانه: ۳۲۸ 4۰ ٤٦ء‏ ۰۳۲۲ 
۲)- نفسه: ۰۱4۰ ۰۳۸ 

۳- نفسه: ۰۱۱۱ 


وقد تخیر الشاعر لتعاطي هره وتا رآه مناسياء هو اللي عموما poly‏ 
منه خصوصاء وهو إطار زمی يتوفر فيه ا مدوء والسكينة؛ ويغيب فيه الأغیسار 


وتتيسر الخلوة با حبوب ومناحاته» يقول: 


vy خيسي لس‎ ky 
ا سس ل وا سلا وزدي‎ 
ولت ين زاوي ویس نتطسيي‎ 
رتست لي ب بخ .وف سبي رل‎ 


a5,‏ موی ا سا حك ےڑا 
هذه الکووس الفريدة» هي ذاتھا التي يدعو ساقيه إلى إدارتھا لحظة جلي 
محبوبه: 
قد لی cui putty el‏ 
طاب وفي وقڈ Ea‏ ذاري ‏ فاتن بالكؤوس والافستاح!' 
ٹم يخصّ وقت السّحر بالڈکر والإشادة» لأنه وقت الخلوة» كما آله وت 
تل الأنوار وزيارة ا حبوب؛ وهو وقت يحس فيه الشاعر باشوة الغامرة» فيصيح: 
gi‏ یک ae‏ وو این 
rd ee‏ | قرم a es a‏ 
git wy,‏ سح ey‏ 
روا ۱ Ty‏ ۱ 
عِسْقِي في TE ge‏ 
وهو (حساس قد یکون أقوى من قدرة تحمله» فیحرج عن طوره مصرّحا: 
زی تن اجا قل شع قطان ليقي وشا 


ء۲۰٢ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۳۸ نفسه:‎ -)۲ 
۰۳۹6 نفسه:‎ -۳ 


Oe ماغلی من اتا بن‎ Lit وقال‎ git, 

كما يلح على ذكر الصّباح والاصطباح في الدعوة إلى الشراب في غير 
موضع من دیوانه» ويحدد لذلك الاطار المكاني أيضاء وقد يكون هذا المكان مشهدا 
MLL‏ أو مکانا للتجمع؛ إِمّا للّھو أو للعبادة» وهو في رسمه غذه المشاهد ينطلق 
من واقعه» كما أنه يفيد من ال جھود الشعرية السابقة؛ فقد ذكر الروض والبستان» 
وا میدان والمضمارء والخان والحان» والحي والدّير» وكان للدّير الحظوة والحضور في 
شعره؛ فقد أفرده بقصائد عكست مقصده ومنهجه في التخلية والتحلیة وأبانت 
عن البعد الرمزي في شعره» وهو البعد الذي حاول الشيخ عبد الفسي النابلسي 
توضيح بعض جوانبه في رسالته ال Yall‏ للدفاع عنه» من خلال شرحه التأويلي 
لقصيدته اللامیةا وفيها یبرز OF‏ ما استخدمه الششتري من اصطلاحات مسيحية 
ليس إلا رمزا للمعاني الروحیة التي كانت تدل عليها في أصلها الإنجيلي قبل نقلسها 
إلى العربية عن طريق LAN‏ فقد كانت de‏ على مقامات عرفانية: "فلما نقسل 
الانحیل إلى اللغة العربية عرّبوا أسماء تلك المقامات السّریانیة الإنجيلية» فس وها 
بالدّير والرّاهب» والبطريق والشّماس والقسّيس والخمر والكأس والكئيسة؛ وم 
يكن هذا الفظ [موجودا] في LAY!‏ ولكنه [كان] هناك بألفاظ غير هذه 
الألفاظ وهي أسماء أسرار إهية وأحوال ربانية عرفائیة...؛ فيسمّى هماسا لشهوده 
نمس الأزل» ويسمّى بطريقا لخدمته كبراء che‏ ويسمى راهبا لرغبته في طریسق 
القوم» ويسمى قسیسا لتحققه بمعرفة لوح الأعظم؛ ويطلق الخمر على معان 
التجليات الاهية إذا تمق ما العبد ويطلق الكأس على الصورة النفسائية إذا 
تحقّقت بالتحلّی الحو لها منهاء وتسمّى الكنيسة إذا كنسها السالكون من نحاسات 
الأغيار» وطهّروها من لوث التصرّف والاعتیار بالقوة والاقتدار"“. 


-)١‏ نفسه: ۳۸۔ 
۲)- نفسه: ۰۲۲۳ ۰۳۹۹ ۱۳۷۷ ۳۷۸ء FAT‏ ۰۳۸۸ 
۳)- دیوانه: .۵٩‏ 
-)٤‏ رد الفتري عن الطعن في الششتري: ٠٦‏ (خطوط). 


wy 


أسهم بمهده في إضاءة معن المی, ار 
ag 58‏ ليها و ويدوروة the‏ ال 0 ار POP‏ 
الحقيقة الي bulls E Sih‏ الشّشتري؛ وان کان بعضها قابلا للتاویسل 
بشانه خلا وتكلفاء ذلك أن الشٌشتري في هذا 
ال تعدّدت فيه الأديان 


والواقع ان القتارح OY gall‏ وإن 


حساب واقعية 
فان بعضها الآخر يكون التأويل 
الشان مر عن مراحل سفره الرٌوحي وعاکس لواقع هو پوس 
الفكرية والعقدية» وهو فيها يبدو ذلك ا حاور العتڈ بذاته والمقنع بححته, 


المشا 
والمشارب ني هذا ale JUN‏ في زعسم Chal‏ الفکري وحسوار 


تا يسمح بعد قصائده 
الأدیان!''. 4 ۱ 
فالدير هو رمز الحضرة الي يشهد فيها انب NE‏ حبوبه؛ فتسكره 
المشاهدة ويستغرقه التحلّیء gid‏ في الحبوب ليحيا به؛ وتلك حمرته الني لا يسرى 
عارا في ابجهر بتعاطيها في دير ple‏ با حبین المنتشين من مر سقاهم إياها هاس 
لطیف وقور: ا 
ays‏ بدير ليسيه وى الحلاج في خلم اليذار 
فيع هدنا بال كر یا KR,‏ الى نها D4‏ 
toys AEG‏ بجر الیل ي كوب لرقار 
فاشام بے همارا re‏ شرب لا“ 
والڈیر من حيث كونه محل التحلّی؛ fie‏ هدف الرحلة لدى الشاعر ومبلغ 
سعيه» فهو يسعد بإدراكه» فيدعو صحبه إلى الترول به والاستمتاع بخمرہ المعروضة 
وألحانه المطربة: 
يك یا سَفْدُ el‏ هم فلقد بلغت منازل الأبسرار 


-)١‏ والأمر يتعدى جهد النابلسی إلى جھود آخرین؛ مثل شرح عي الدين بن عربي على 
call ya‏ وترجمان الأشواق» وشروح ابن عجيبة وأ حمد زروق للنصوص الشعرية الصریة ومنها 
نصوص للششتري. 
۲)- الدیوان: ٦٦-٦٦‏ 
۳ تفسه: ۰۸۰ ۸۰ ۹۷ء EV‏ ۱۱۷۱ كول او و 

vee 


مارب عَن الأسْفارٍ قذ oi cb‏ وتللت ویر لد بالإِسْقَارٍ 
وا با ین اراح الذي ait 4 CAH‏ الصّادي على یزار 
وین إلى ct ow‏ جسٹھا کوک ين رب إلى را 
وما دام الدّير مسرحا للمعاني السامية والتجليات ‘ay!‏ فهر مكان طاقن 
ومقدس» يشترط في الداحل إليه الطهر والاستقامة وحسن الخلق وكتم الأسسرار» 
م إن تعظيم المكان وتوقيره يقتضي تقدير من فيه من قساوسة ورهبان وشمامسة» 
لأنهم دالون على المحبوب هادون إليه: 
أ ياب الذي طلغ بو اغلا py‏ على رفن واخطط بهم رخا 
جفت 0 Mbt‏ 
كما أنّ من شروط الانتساب إلى الڈیر وأهله» استرخاص کل شيء وبذل 
الروح والال» واستصغار الذات والشأن» ذلك أنه لن ينال الرضا من لم ينخلع عن 
ذاته وحظوظه ویخلع نعليه وبحط عصاه» ویجعل التضحية شعاره والصسبر دثاره» 
يتضح هذا في قوله: 
ey‏ دخولهم في لیر BT‏ 


عَسَاهُم إذ وا ب‌الجزار 


a) uly و 7ج‎ 


Tus‏ یم ف عَصّۂ 


wi, هنا رافك‎ Lede obey by 
كما وَحَب الشوال بالاض طإرار©‎ ty le وت‎ te إضَاَة‎ 
رقوله:‎ 


۱۳ 


pooh على ار إن الثم‎ ie 
oly poh Joy ars By, thi كار الكل‎ La ومن‎ 
pally sta جِحَابُة وئنزیقه حرق‎ had عواینا ال‎ 
Oy BU الخلع لین مَا قث سَمِممَهُ  عَقَمٌ ولَكِنْ نيط‎ g, 
إن مرہ الي شرها في الدّير واستزاد منها على الرغم من غلاء منها؛ هسي‎ 
0 Prod حمر الحوى وتلیات ا حبوب الي تفضي به السّكرة منها إلى‎ 
والاتصال با حبوب للاتحاد به:‎ 


ئیفوتها نة IL‏ شري 
asd, eal sing‏ والشکرٍ 
من لام أو AL‏ ففي ale‏ 
oy‏ یم حى حَاءً بال فع سول 
فلمًا eso, oes‏ وفنا Sit pathy‏ 
Gof‏ بنا لحار قال نا اربوا وطِیُوا LS‏ في الديرٍ ge hy‏ 
LI,‏ هذا هو مطلوبه في قصيدته RU‏ إذ هو الساقي الأول» وهر 
القصود في کل عبادة أو نسك» GS‏ الرصول إليه يقتضي تجاوز الأشكال واختراق 
المظاهر وعدم الاحتفال ها؛ فهر ينصح نفسه وغيره بإحسان معاملة الآخر من هر 
على غير cele‏ ويدعو إلى توقير الدّير والقائمين عليه ول استماع الحاهم دول 
اثباع وال تأمّل مُناسكهم مع الحذر أن يسلبوه عقله» وألا يركن إليهم PAS‏ 


۰)- الکلیم: هو موسى عليه السلام وقد استلهم الششتري والصوفية عموما قصتہ بعناصرها' 
من قبس النار والمكالمة» والتحلي والعصا والصعق؛ في تأكيد مذهبهم لي فكرة الي AW‏ 
والعلم gall‏ 

٦۳-٤٤ نفسه:‎ -)١ 

. ٤۳-٤۲ الدیوان:‎ -(y 

۳- القصيدة اللامية أشهر قصائدہ الخمرية؛ وقد نعتها سليمان العطار» بالفريدة (نظر ال 
والشعر: ۳۳۰). 


۱۱4 


هم عن ا حبوب؛ لأنه بذلك وحده يدرك أهل الدّير قیمته» فيعلون مكانته ویخلعون 
عليه ألقااهم ويفتحون له كنوز أسرارهم وینال عندهم حظوة» فیقول: 


ْحَانهم واحْدَرْكَ أن he‏ لمقلا 
يَطُوهُونَ pully‏ فاخدَرلة ان بى 
au,‏ أذ تَحْمَعْ هن بك الما 
بصيذق وم Lai‏ عُهُودا ولا LBS‏ 
af,‏ لَك الأسْرَارَ واستسوا hd‏ 


ما صرت سی OURS ls‏ 


ودوئك أصوا ات الشماييس SEW‏ 
بدت یہ أفمارٌ شحُوسْ Cb‏ 
نالا ا اتش هس ay‏ 
bp‏ کان هذا الشرزط LE ody‏ 
ور اس وت a‏ رين 
واغطوك cil‏ یه ولي 


وقد صرّح الشاعر أله قد تجاوز عقبة الأشكال إلى عام الأسرار بخطوات 
راسخة» هو فیها سيد موهل لملاقاة احبوب وخاطبته والأنس به» وتناول الشسراب 
منه مباشرة فقال: 
ونا آثیۓ الشیر انیت Gos Ales inn, Wi‏ 
شالت هن لعا bs of‏ وز رل سمل لول ےا کا 
Sus‏ لي اَی NE ete paises mL, Jiu‏ 
لکن القسّیس يخبره أنه لن يتحقّق له ذلك ولو بذل i)‏ اضعافاء غير أن 
إرادة الشاعر في الوصول إلى ا حبوب كانت آقوی» فضاعف الثمن وأخلصه» 
وعرض على القسّیس أشياءه كلها في القابل؛ لکن دون حدوی: 
فقالٌ hy‏ والسیح ia‏ رون ولو بل Gj us‏ 
فقلت له: أَزِيدٌ ار Ay‏ قال: لا ولو كان داك اسر كاله Lis‏ 


فقلت ل4: أعطيك Gb‏ ومُصحَ واغطیت غکازا قطفت به السا 


۰1۰ الدیوان:‎ -)١ 
۰1۲-7۱ الدیوان:‎ -)۲ 


Listy JS, وها دشتان*‎ gh 4 au, ردان‎ aa, 
لجرو اابن لئے‎ fh ty et وها ما‎ 
O Bie ss us, us, Ls فقال: شرابي حل‎ 
وصلته بالسند الَصل عبر شيوخه الذين ذكرهم في‎ coll وبديله هو خرقته‎ 
قصيدته النونية"» وما الخرقة أو العباءة إلا الطريقة ا مادیة إلى احبسوب ومعرفقه‎ 
وعحبّته وهي الأسمى والأعلى والأهدى سبیلا:‎ 
A, Ks ey کفظیم‎ ie فقلت له دغ‎ 
وفیهّا آخذناعن مايا شلا‎ EL uth aut على‎ 
base UG, LEU وقیها انسا ر‎ 
Gi sy Sgt, 1 31, ity وفِبهًا لا اَل‎ 
LBM, dui, تَرَكْنا ها الأرْطَانَ‎ Ly وهِسّا‎ GL فلمًا‎ 
PON وأظهر رغبته في لبسهاء حاء دور‎ BAI ولا أبى القسّیس ميله إلى‎ 
في تحديد شروط الانتساب إلى الطريقة؛ فشرطها الطّهارة المادية والمعنوية؛ رکسر‎ 
ial الألوف بتبديل الثياب وممزيق الزئار» وخلع كل الأعراف والعادات ذات‎ 
بالكنيسة:‎ 
Gish, Bilal فقال: عَسّی تا مسي ها‎ 
فقت لا: شيعت لبس عبان مز ها بالط وضع ها اشا‎ 
Bitsy usta ورن ها ار‎ Cas ودل ها يلك املاس‎ 


fea ٤‏ هَاتها ‏ فقد ات 


م)- ا حرمدان: الجراب» SOLE‏ وعند النابلسي: الدستبند: الگار. الشیلۃ: تصغير خلا 
رهي القطعة من لباب بتوشح مھا أو بتلفح. الُشيكُل: تصغیر J SET‏ وهي كلمة فارسا 
(ينظر لي هذا الشرح» رد الفتري: ۷ والديوان: ۹٦ء‏ والمعجم الوسیط ۱: CANO‏ 
-)١‏ نفسه: ٦٦-٦٦ء‏ 
۲)- نفسه: ۷۲ء 
۳- الدیوان: ۰1۲-۱ 

۱۹۹ 


فقال: لم A‏ شف We Gy‏ يي وتستگم وا 
ونا بلغ ا حوار هذا المستوى من القناعة المعرفية» رضي القسّیس بالمقايضة» 
فعرض على الشاعر شرب خره. وقدمها إليه في أباريق مغرية» لکن الشاعر رفض 
هذا العرض رفضا لطيفاء مبرزا أن الخمر الي طلبها هي الخمر المعنوية لا اسر 
الادية؛ فخحمره هي ا حبة وهي التجليات BAY‏ وهي حمر قدرمة العهد, صرف ۸ 
مترج بغيرهاء لها الخمر TI‏ على توحيد الخالق والاعتراف YE‏ محمد صلی الله 
عليه وسلم ورسالته: 
فقلت له: ما هذه de BIN‏ 
ولكها راح لقاع نها 2 
تل بان ۷ا وب تر رالاس ول اظ pl‏ شتا 
pare‏ لا الله الاح تسارف وا دام درا تن الوری OB‏ 
إن قراءة النص قراءة Hale‏ غير متكلفة؛ تفضي إلى الکشف عن قيمة النص 
الحضارية» في أنه نص معبّر عن موقف رافض لأجواء الصّراع بأنواعه ومستوياته» 
ومقترح لبديل حضاري هو الحوار» وحوار الشاعر هنا حوار إسلامي يترم PW‏ 
ويستمع إليه» ويسمعه ويحاول إقناعه بالبديل المکن؛ وقد رأى الشاعر؛ كما رأى 
ذلك من قبله أستاذه ابن عربي» BF‏ بديل الصراع الديي والسياسي» هو OD‏ 
ذلك العن الأصلء حامع و الوٌّد للخلائق على اختلاف أجناسها ولغاتھا وأدياها 
واوطافا؛ فهو وحده الذي يزيل الفوارق ويصهر الخلافات وعحو أسباب الصراع 
ودراعیه؛ وین الوحدة الجامعة بین الخلائق وعبوهاء وهذه الوحدة هي الي تغيّاها 
الشاعر في غزلياته وحمرياته. 
إن حمره ترمز في صفائها إلى الوحدة» حيث تصير الخمر والابریق والکاس 
شیٹا واحداء ولم مده يصفها بغير هذه الصفة سوى مرة واحدة» نعنها فيها MG‏ 


ء٦٦-٦٦ نفسه:‎ -)١ 
۰۳-۲ نفسه:‎ -)۲ 
۰۳۲۱ الدیوان:‎ -۳ 


لكنه سرعان ما يتبع 


۰ ی ےل نگ ےہ 
فهي بين اصسورار واحمسرار 


ذب الضل وم تق اياز 
dy te) ho‏ 


رک ان شور شور Oy‏ 


: فراژه ا مرا 
حمر ممزوجة Sly‏ مزیجھا قد حذ لونا الط اصفرار ole‏ 
ذلك با يؤوكد صفاء ها ووحدقا بإنائها: 


ee 


Saa 


A‏ اک 
لن آذري لاس ين WES‏ 
فكان الس wb‏ ما 


فحمره دالّة على الوحدة في ذاتھاء وهي مفضية بشارها إلى السّكر الذي 


المحبوب والتوخد به» حيث يصير الساقي هر 


يودي إلى التتجوهر, ثم الفناء في 


الشارب» تدور أقداحه منه عليه» وذلك في قوله: 


وک اید 
ا تست تسا 


OS,‏ في gh‏ نیما غیت" 


عن الإحساس ذاته في سياق آخر: 


وشئويي اما بتري 
في ديري دون er‏ 


يرت ي Lit‏ بش الا 
اتا اک 
۳ دور if‏ تاجی 
eed)‏ لأا 
ررقت ين دلي عضرا رت 

ويقول: معبرا 
شفيي Sl‏ ي وخدة الور 
عَشري لشب 


وهو بری أن الصوني BAI‏ هو اي يومن مذه الوحدة؛ ويشهدها ماللة 
في ما حوله من حمر وكاسات ودنان» إذ يراها كلا واحداء يقول: 


في 


is 


وف يخاي bl‏ 


9-44 نفسه:‎ -)١ 
TVA ۰۳۷۳ الدیوان:‎ -)۲ 
.۳۲۹ ء٦٤‎ ۰۱۱۰ نفسه:‎ -)۳ 


ليلل 


و لش کر داي وفرشست نیا 
EAS LY‏ والأذنان والشراب الكل sey‏ 
ثم يصرّح Of‏ الخمر وزجاجهاء والندم والساقي» ليست في حقيقتها غير 
فهي هو قد دلّت على وحدته بتمظهرات متنوعة؛ فيقول: 
آتاالأحاج النَالْعَٹرا ب نْسَكْرَنٍ ال 
ترخشت حرف لایقرا ‏ نليبق اه لس 
UT‏ دم گا الشافی 
رادت بالسي Ht‏ 
MBH oe ts‏ 
إن وصول الشّاعر في تحربته الروحية إلى هذا المستوى العميق قد جعله؛ لما 
كشف له من آسرار؛ يحس بنشوة غامرة تسري في أعماقه» فتهرّه وترقصه وتتطقه؛ 
بكلام غير مالوف؛ لقد نطق» وهو الیل من رؤية محبوبه بالفاظ هي ألفاظ شعراء 
اٹحونء من مثل: حلع العذارء والخليع والخلاعة؛ والعري؛ والعربدة» والشسطح؛ 
والدعوة إلى الشراب» وغيرها ولكن في غير سیاقهم» كما في قوله: 
“BS‏ اغارف في شرق ادى ay‏ بَسْمِل بکاميك هذا الیو 
Le Tt‏ وعن أصيل فما Po sh sll‏ 
إن abu ded or‏ ي تارك في sles‏ لا فك معطب حًا 
LL‏ ور ولا توي على أحَدٍ ‏ ولا رخ على من ذاه ۾ محا 
ریغ ان لت ي سره wes or, tes‏ ين أفكارك الْقَدَحَا 


۰۳۱6 نفسه:‎ -)١ 
۰۲۷۹ نفسه:‎ -)۲ 
ا حریال: ال خمر۔‎ -)* 


۱۹ 


aie erases bp‏ فاٹکوں هنا لا ببغی: إلما السكون من شخ 

وكما عبّر الشّاعر عن هذه الحركية الداخلية وهذا التوتر الشعوري مسن 
خلال غزلياته ومریاتہ فقد توسل بالطبيعة وعناصرهاء كذلك؛ في تصوير هذه 
التجربة الت جعل للإنسان فيها مقاما علياء ولا غرابة في ذلك؛ فهو انحور والغاية 
في آن. 


سس سس 
-)١‏ الصدر السابق: 

۲۲۹ ۳۲۸ FYE FY )۹۱ ۷۸ 1ء‎ ٤٦ ابق: ۳۷ (وینظر كذلك:‎ ۴ 
(TAY «AY 


۱۰ 


الفصل الثالث 


في 
الطبيعة في شعره 


کو 


0 اہ 
Db =‏ 7 


9 وت سمطو ند ی DS‏ ۱ 


co‏ سد 
ہے می كوف POON A‏ و 


نے ہم مس 2 


myn 

إن صلة الإنسان بالطبيعة صلة قديمة؛ بدأت منذ الخليقة الأول يوم أنزل 
الله تعالى آدم عليه السلام وزوجه إلى الأرض؛ وجعلها هما مستقراء ومن خیراتھمسا 
مناعاء فنعما في ظلانها إلى حبن(۲. وكانت هذه العلاقة علاقة عادية مُبناة على 
الإمانء ومؤسسة على على التوحيد؛ فالله تعالی حالق كل شيء» وما عداه خلوق 
له ومسبح بحمدہ؛ وهي علاقة يحتل الانسان فيها مركز الصدارة والقوامة؛ فهو 
at‏ المكلّف باداء LY‏ وأما الكون بعناصره كلها فمسگر له وسسعف 
ومساعد إلا أن هذه الجذوة الإنسانية التوحيدية الموسنّسة لتلك العلاقة قد مدت؛ 
لانتشار الإنسان في الأرض وتباعد فترات الوحي؟ فرکن الإنسان إلى ذاته وتأمل ما 
حوله» وتحسس مظاهر JU‏ وا حمال في الطبيعة ووقف على حيويتها وصيرورتما 
وأسرارهاء فاحسّ بالانحذاب إليها حينا والخوف منها حينا آخرء واحضع هذه 
العلاقة المتجاذبة بينه وبينها إلى تصوراته وخيالاته» فعبدها وتقرب إلیھاء وأضفى 
عليها هالة من التقديس والاحلال؛ أشبع من خلاھا نزعتے الروحية الكامنة» 
وتحولت علاقته يما إلى طقوس اكتست لبوسا سحريا وأسطورياء أكد هذه الصلة 
وا الفرق» وأدى إلى اندماج الإنسان في الطبيعة وتوحدہ ها" . غير Of‏ هذه 
العلاقة الأسطورية لم تلبث أن تصدعت في فترة تحدّد علاقة الإنسان بخالقہ مسن 
خلال الوحي الا مي ويقظة العقل الانساني ونضجه» وانتهت إلى فكرتين رئيستين» 
فكرة تفارق بین الطبيعة والخالق تعالى وتسلب من الطبيعة معاني القداسة والألوهة؛ 
فهي ليست Y‏ انعكاسا لحلال الله وعظمته. وفكرة توكد اتحاد الطبيعة بالخالق. 


gor وما إلى‎ FES کم في الازض‎ Sie at (Kass قال تعال: ال‎ -)١ 
(الأعراف» الآية: ۰0۲۳ ام‎ 6 
فيه‎ Jat الوا‎ ts إّي جَاعِل في الازض‎ Koel َال رل‎ pp وقال سبحانہ:‎ -)۲ 
اَم ما لا عرد‎ J لت قال‎ Ci رح بح بحندك‎ co فيها يسيك‎ A من‎ 
.)۲٩ (البقرة: الآية:‎ 

۳)- ينظر: الرمز الشعري عند الصوفية: ۰۲۱۱-۲۸ 


vr 


وقد وجدت الفكرة الأولى حضورا في أفكار أرسطوء ثم في نظسرات 
أقطاب الفلسفة الو ضعية التجريبية» مسلمين وغربيين. كما وحدت الفكرة الٹانرے 
حضورها في الفلسفة الأفلاطو: ية الحدثة» والغنوص الصوفي» وأصحاب GS‏ 
وحدة الوجود والوحدة الطلقة(؟. 

وقد استطاع الصوفية السلمون تأسیس تصور عرفان لعلاقة ا خالق Jee‏ 
ey‏ بالانسان والطبيعة» مستلهمين الوحي AY‏ ومستثمرين جهود الفلاسفة 
السابقین» "فنظروا إلى ا خالق والعالم من منطلق الظاهر والباطن؛ والحلي والخفي» 
والأحدية والتکثر؛ فحقيقة الوجود واحدةء بل صورة واحدة في مرايا ختلف :۳( 
فالعا م صورته» وهو روح العام cal PAN‏ فهو الانسان الكبير". والعا م في العرفان 
الصون» بقابله الانسان الذي هو العام الصّغيرء والعلاقة بینهما علاقة مطابفة 
وماثلة» فكلاهما جلى للحق غير Of‏ الانسان هو "الحامع للطائف الا کوان وهر 
الأول بالعین؛ وان کان آحر الوجودات بالصورة» فهو قطبها الذي عليه مدارها؛ 
ورمزها الذي إليه إشارتماء ومطلیها الذي إليه انتهاء غايتي". 

وكما نظر التصوفة إلى العام هذه النظرة الكلية؛ نظروا إلى عناصره نظرة 
عرفانية» فاضحت عناصر الطبيعة رموزا tala‏ فالعرش هو الفلك الأطلس؛ رقد 
تکوّن من ا اء؛ والاء هو البحر المسجورء وهو يمل الميولى الت انعکست عليها 


صورة العرش؛ والماء كما ورد في القرآن الكريم هو أصل حياة LEY‏ بل هر 
الحياة السارية في أوصال المكوّنات. 


-)١‏ ينظر الرمز الشعري: ۲٥۸‏ وما بعدها. 

۲)- فصوص ا حکم: ۷۸. 

۴۳- نفسه: ۰۱۱۱ 

4)- النص لابن عريي» ينظر لي: الرمز الشعري: ۲۷۹ (وھو وصف للانسان الکامل الجا 
لصفات التحلي؛ وهر ليس في ا حقیقة إلا الرسول صلی الله عليه وسل وقد أفاض الیلی لا 
بان :طبيعة Ua‏ الإتبات a‏ وصفاته لي كتابه: LAY‏ الكامل). 

توك و توه تسال: ea‏ من نر شيء le) QF‏ الآية: ۰۳۰ 


ثم إن عملية الخلق» وكذلك النشأة والتوالدہ (لما هي UE‏ عن علاقة 
الفعل والانفعال» وهي ترجمة واقعية gal‏ العشق» وهو العن الذي ty‏ هذه 
العناصر المتفاعلة بعضها إلى بعض في تناغم وانسجام. 

وقد بحد عند بعض الصوفية إسقاطا لفعل الطبيعة الإنسانية والحيوانية على 
الطبيعة العادیق تصبح فيه الأرواح آباء والطبيعة أنٹی؛ فما بحدث من تَر وئوالد 
ناتج عن عملية الفعل والانفعال الحاصل بین تفاعل عنصر الذكورة مع عنصر 
الأنوثة في الكون. 

كما وقف التصوفة على خاصیة الحركة في الکون» فهي في نظرهم أساس 
الحياة فيه» وهي ليست إلا سفر الأكوان إلى الخالق تعالل» يقول ابن عربي: "إله لما 
كان الوجود مبدؤه على AT AN‏ لم يتمكن أن يكون فيه سکون» لأنه لو سكن 
لعاد إلى أصله وهو العدم» فلا يزال السفر آبدا في العام العلوي والسفلي؛ والحقائق 
الإلهية كذلك لا ترال في سفر غادية ورائحة... UL,‏ العالم العلوي فلا تزال الأفلاك 
دائرة من فيها لا تسكن ولو سكنت لبطل الکون؛ وتم نظام الكون وانتهی» 
وسياحة الكواكب في الأفلاك سفر OU‏ 

والسّفر من منظور التصوفة هو السّفر الروحي إلى ا حبوب للاتصال به 
Gly‏ جماله والفناء فيه. وا حبوب الحق» قريب حاضرء قد LE‏ بجلاله وجماله في 
عناصر الطبيعة وظواهرها الي حظيت بعناية شعراء الصوفية» وتحولت إلى رمسوز 
دالّة على ما حققوه من فتوحات في خضمٌ تحربتهم الروحية. 

nye 

لقد عبن الشاعر الصوفي بالطبیعة عناية الشاعر العربي العادي يماء لکن 
العنايتين تختلفان في كيفية التعامل معها والغاية من استخدامها وتوظيفها؛ ففي 
الوقت الذي جحد فيه الشاعر العربي ينجذب إلى عناصر الطبيعة» حيها وجامدها من 


۰۲۷ ينظر: مشارق أنوار القلوب لابن الدباغ: ۹۷ء والرمز الشعري:۲۷۲ و‎ -)١ 


۲)- رسائل ابن عربي» رسالة الإسفار عن نتائج الأسفار: ۰4-۳ 
۱۰ 


حوله ويزسم U‏ صورا حسية ae‏ مد الشاعر الصول تفرگ حساجز tench‏ 
الحسي ويتجاوزه» بحٹا عن السر الکامن والقوة الخفیةء OY‏ الطبيعة .مظاهرها على 
اعتلافھا ليست إلا علا لتجليات ا حبوب الذي تشرق بأنواره وتتزيا بحمالہ فهي 
tle‏ على وحدته» على الرغم من تعدد عناصرها وتنوع صورها وأشكاهاء يقسول 
ابن الفارض في التائية الكبرى: 

HE,‏ الذي Sue‏ ففل Deh‏ یی بخضب تہ 
إذا ما آال een‏ ما et‏ و زج 


وحققت عند tae bo Sh‏ تيت إل of‏ بالا 
وهو المع الذي يجهر عبد الکرم ا حیلي به في عينيته ويمعن في إبرازه 
تفصیلا وإيضاحا قائلا: 


جلت في الأشياء جين علق اهي بطسا عنت فيها ارب 
Sigh Cabs‏ مِن ذاتٍ حك ths‏ وم ك مَوْصُولاً ولا نل PLS‏ 

وقد وحد شعراء الصوفية السلمون؛ في المشرق والمغربء في عناصر 
الطبيعة الحية والصامتة» وكذا عناصر الطبيعة الصنوعة جالا خصبا للتعبير عن 
رؤاهم وتصوراقم؛ فذكروا البحر والنهر» والمطر والثلج؛ والسحاب رالسر 
والرعد والرياح واللسائم» والارض والسماءء والشمس والقمر والنجوم؛ رلظل 
والضياء» والتار والنور» والروض والرّهر» وأوثقوا الصلة بين الإنسان والطبيعة 
الحية» فوجدوا في سحع الحمام؛ وسطوة العقاب والطير السجين» رموزا معرة حا 
حال النفس الإنسانية في ضعفها وانكسارهاء وكبريائها وتعاليهاء lung‏ 
وحنينهاء وسعادتھا وشقائهاء ي قرها من احبوب أو بعدها عنه» ولل ار 


1)- دیوائه: ۰۱۱۲ 
۲)- الانسان الکامل» ۱: ٩۰‏ 


لفل 


استخدام لرمزية الطیر هو ما بحده عند شعراء التصوف الفارسین» من أمثال: ناصر 
عحسروء وجلال الدين الرومي» وعبد الرحمن حامي" وفريد الدين العطارء الذي 
ll‏ قصيدة صوفية شهيرة ماھا منطق الطير. 

كما وجدوا في عناصر الطبيعة المصنوعة ما يسعفهم في التعبير عن تحارمھم 
الذوقية فذكروا الأطلال والمراياء والخرقة والعباءة» وجذيهم صوت الناي الحسزين» 
واستهوقم أنغام الوتر الشجیة فعبروا عن هذا التأثر والانحذاب بشعر حفل .عشاهد 
الطبيعة» ولكن لا لذاتھاء وإنما كقيمة رمزية دالة على ا حبوب في جلاله وجاله. 

ny 

وأبو الحسن الششتري» من هؤلاء الشعراء ا أحوذین بالطبیعة المفقونين 
بجماها المفضي إلى احبوب. ولا غرابة في ذلكء لأنه ابن الأندلس الفاتنة» والمنسوب 
إلى ششتر القريبة من وادي آش الي قال الحميري فيها: [لها: "مدينة بالأندلس» 
قريبة من غرناطة كبيرة خطيرة» تطرد حوها مياه والأهار» ينحط رها من جيل 
لیر وهو في شرقيها وهي على ضفته, وها عليه أرحاء لاصقة بسورهاء وهي 
كثيرة التوت والأعناب وأصناف الثمار والزيتون» والقطن مها كثير"". وقد عکس 
شعره أثر هذه الطبيعة المتنوعة الكامن في نفسيته وخیالہ فصوره الشعرية؛ وان 
كانت مستمدة» أحياناء من ثقافته الشعریة Up‏ حاءت مزدائة بعناصر بیئتہ؛ مسا 
يدل على صلته المتينة Us‏ على الرغم من إمانه بالوطن الكل واعتقاده بفكرة 
الوحدة. 

إن المتأمل لشعره pall‏ عن تحربته الصوفیة يقف دون عناء على مكانة 
الطبيعة عنده» وحضورها بعناصرها في صوره الشعرية؛ فقد حضرت برياضها 
ومنتزهاتما وأزهارها وأشجارهاء وبحرها وفھرھاء وبرقها وسحاما ومطرهاء 


-)١‏ الرمز الشعري: ۳۰۲ وما بعدھا۔ 
۲)- وقد عرها: بديع محمد جمعة في كتاب عنوانه: منطق الطيرء وهو مطبوع. 
۳)- صفة جزيرة الأندلس: VAY‏ 

vy 


gest)‏ رسائها؛ وشسها ومرها ونخومها؛ ولیلها ونمارها؛ وسحع حمامها ات 
بل اک ت المناعية بعناصرهاء فتردّد ذکسر السرآةه والرّحى 
وعحائن الطين» والنار والنبراس والخرقة» وهو حضور دال على حال الشساعر 
قسف ومز عن Ud‏ الاتصال بانحبوب الذي ليست الطبيعة في نظره إلا مرايا 
عكست جماله وجلاله. والطبيعة عنده قد ترتبط بذكر ا حبوب حیناء والمناداة إلى 
الشراب حينا آحر» وما ذلك إلا لوحدة الغاية» وغايته هي الوصول إلى احبسوب 
والتوحّد به. 
]- الطبيعة الطبيعية: 
)- الطبيعة النباتية: 

تشكل الطّبيعة النباتية في شعر الششتري مشهدين» مشهدا عاما لله 
روضياته» ومشهدا جزئيا عن فيه بذكر عنصر طبيعي بعينه. 

-١‏ الروضة: 

لقد حظيت الروضة من حيث US‏ مشهدا طبيعيا عاما بعناية شعراء 
العربية قديماء بدءا بابن الرومي» ومرورا بأبي بكر الصتوبري» وابن خفاجة 
الأندلسي» وغيرهم» فرسموا لها صورا تنم عن إعجاب وانجذاب» لکٹھا تبقی صررا 
حسية بصرية على الغالب» وان سقطرا علیها مشاعرهم احیان () وقد اهتم 
الشٌشتري بشمر الروضيات» وأفاد منه في التعبير عن حاله الشعورية العمیقة؛ فهر 
يذكر الروض والبستان» والره؛ في سياق استماري حيناء واطار للتَجلّي AY‏ 
حينا LAT‏ فهو فی غمرة توحّدہ واتصاله یری الکون كله مها لساظر اشنا 
يشهد فيه جمال ا حبوب؛ فيدعو إلى ملي الوحود وتأمّله وإمتاع البصر Say‏ 
عشاهده وأسراره» قائلا: 

حل ببافكارلا وائئۓ 


-)١‏ ينظر ٹا للماحستير: الطبيعة لي شعر ابن حفاجة الاندلسی: ۷۹ وما پمدها (اقطوط؟ 
VTA‏ 


فالخ ود كلو لك رن 
والبستان هو إطار التَجلّي؛ وهو كذلك إطار ملاقاة ا حبوب والاتحادبه في 
جو میج قد تفتحت أزهاره» وفاح شذاه وعطره» وقد احس الشاعر فيه بنشوة 
اللّقاء فعبر عن نشوته وحبوره» فقال: 
gh toe‏ لوازي 
رک سرخ اشستان il,‏ يي" 
وبستان الشاعر الذي جعله مسرحا هو تحربتہ الصوفية ما فيها من معاناة 
وبحاهدة» قد تکشفت له في غمارها الأسرار الإلحية والاشراقات الربانیت نفي في 
الحضرة ونسي شقوته وأحزانه لوحدته عحبوبه» وهي الوحدة Gl‏ لا یسح روض 
الشاعر ولا يورق الا بسببها وني أجوائها: 
وزار من کست له عایقا 
واضع الشضل بو شونقا 
وروض ملسي يانعا نا مور 
فوحدته بمحبوبه هي حياته وبقاؤه» بل إنه لیستغي عن بستانه الذي يزدان 
به قصره إذا رأى بستان عبوبه» فمحبوبه هو الطلوب» وبستانه هو البستان وما 
عداہ lab‏ من الظلال أو وهم من الأوهام: 
خلائطریبزئنان لالاح ل سالك 
- اکن EEA [at‏ 
وخالد لت انی“ 


۰۱۱۳ الديوان:‎ -)١ 
المصدر السابق: ۹۰ء‎ -)۲ 
۔۲٥٠٢ لفسه:‎ -)۳ 
۳۳٣ نفسه:‎ -)٤ 
۱۹ 


وهو وصال ينعم الشاعر فيه بلذة الاشراق وتترل المعارف GAY‏ فيسمو بنفسه عن 
عالمه الكثيف ويرتفع خحفيفا إلى أعلى» إنه مقام التجوهر والصفاء والفناء في 


امرب ee‏ 
۶+72 وات أزقاز 


ہے ہے سے 
وهو يعتقد Bf‏ مقابر العشاق من الصوفية ریاض تنعم فيها آرواحهسم» 
ولذلك فهر يوصي بدفنه بعد موته بينهم» gy‏ أهله وعشيرته في توجهه الروحي» 
قائلا: 
ولررض ath‏ سوا ee GS‏ بهم الیشونی!" 
والروض بتفتح زهره وطيب نسيمه وغناء طيره» قد سحر الشعراء فانجذبوا 
إليه ونادوا بالشراب في أجوائه. والشّشتري قد عاش المشهد ذاته» وذكر عناصر 
بحلس أنسه في جال الطبيعة» ولكنه يصرح OF‏ مره مر مختلفة» وأن الساقي غير 
الساقي» وأنّ الطرب والغناء ليسا ما تعرّد الناس carer‏ إن بحلسه بحلس احتفالي قد 
حامر عناصره إحساس عميق وفرحة عارمة فا فرحة اللقاء با حبوب؛ وقد بجلی 
ببهائه وحسنه في مظاهر الطبيعة على اختلافها: 
اي داعۃ Bt, Gf,‏ 
نے Poy‏ کشت at‏ وار ارت ce‏ 
arc poe‏ ته 
إن روض الشّاعر روض مشرق» قد سرت الحركة والحياة في عناصسرہ 
واجوائه» فتفتقت أزاهيره وأثمرت أشجاره وطربت أطياره وعمت الفرحة جنباته؛ 
وهو عطاء ال على ما حققه الشاعر من فتوحات في تحربته الصوفية؛ وما حصسل 


۰۱۳۶ المصدر السابق:‎ -)١ 
نفسه: ۷۸ء‎ -)۲ 
٩۰ نفسه:‎ -)۳ 
we 


عليه من منح ومعارف ay‏ وما أحسّه في أعماقه من سعادة غامرة» وليس الروض 
بهذا الستوی من ا حضور في شعره الا رمزا دالاً على تحربة الحضور I‏ عاشها لي 
حضرة الحبوب بعد الفناء فيه؛ ذلك أن تفتّح A‏ من منظور صوفي هو أوائسل 
التَجلّيات ويعقبه ih‏ الذي يدل على تحقيق العارف FAY)‏ كما أن الطائر الفرّد 
هو رسول ا حبوب الناطق SY‏ الجامع الذي تستلذه النفس الإنسائية وتطسرب 
لماع“ . 
۲- الشجر: 
الشجر أقل حضورا في شعر الشُشتري من الروض؛ يرد عنده في شكل 
عنصر مكمّل لشهد طبيعي هو الروض( كما يرد مستقلا بذاته» لکن بصسيغة 
عامة دالة على جنس الشجر دون تخصیصء وقد بحده يستعير الشجرة بعض صفاتھا 
للتعبير عن حال شعورية حاصلة أو مرتقبة احصول. 
فهو إذا رأى الأمارة الدالة على القرب من الحبوب» أو لمح انعكاسا لتجليه 
في علقه فرح وانتشی ودعا إلى الشراب في ظل ربوة غطتها أشجار وارفة الظّلال: 
فلْلزقذلاخلاخ ود اكىب بح 
فإ یآ ایا ہے Pes‏ 
وما شرابه أو ره غير نشوته من نظره إلى عبوبه الذي يعد الفناء فيه 
بقاء» والنظرة منه إليه سر السعادة وإكسير الحياة؛ وقد لس الشاعر بحلي قدرة الحق 
في الشجرة في JE‏ الإيراق GUY!)‏ فاستعارها هذه الصفات للتعبير عما يعتسري 
شعوره في مقام القرب من تغير و تطور إيجابيين؛ قائلا: 
إذا کظرگوک ا pi aL iy‏ اشجازا SLD,‏ بطي“ 


۰۱۱۶ 21١8 هذا التأويل الصرلي: ترجمان الأشواق:‎ Q بنظر‎ -)١ 
٩۰ الديوان:‎ -)۲ 
.۳۲۱ نفسه:‎ -)۳ 
. ٤۲١ نفسه:‎ -)٩ 
ry 


وهو ينظر إلى الغصن ني ذبوله الال على موته» وإيراقه IO‏ على حیاه, 
فيستعيره هذه الصفات للدلالة على معنبي البعد والقرب في علاقة احب عحبو؛ 
فالبعد عن ا حبوب موت والقرب منه حیاق» ول يجد الشاعر تعبيرا أبلغ في الإبانة 
عن هذا المع من قوله: 

وله ن BH Li‏ سم كمتة ابر الفا 
ee‏ بى وخوم ل أزرق" 
۳- الزهر: 
لقد عي الشاعر بالزهر من حيث کونه جلى للجمال الا هي؛ فذكر ارجا 
والبھار: والرّهر والّون واحتفل عوسم تفتقها وإزهارها؛ له فصل الريع الذي 
Us‏ فيه الطبيعة بزيّ حمال العاكس SL‏ ا حبوب؛ وتضحي باقات النوار أعظم 
ما تهاداه العشاق وا حبون؛ وقد رای الشاعر OF‏ أعظم ما يقدم به على الوب 
وأدلّه » هو رؤوس النوار» يقطفها بعناية ويحملها بین يديه إلى محبوبه لعله برضی: 
ot, ts‏ رل“ 
والشاعر وهو يتجول بين ألوان الزهر وأصناف النوار» يشهد احبوب؛ وف 
تحلى في ما حوله بجماله وحلاله؛ فيتواجد ويغيب عن ذاته» ویتحد بمحبوبه كمسا 
تتحد العقار AK‏ من بلار: 
ل || عن ات A‏ 
تج #— )6 ae Hy‏ ا 


100 الصدر السابق:‎ -)١ 
ء٦٢۲۷ نفسه:‎ -۲ 
نفسه: ۳۸۸ء‎ -۳ 


۱۳۲ 


— الطبيعة المائية: 

للماء قيمة حيوية في الطبيعة» فهو فيها العنصر الأساس للحياة؛ وقد بين 
الله تعالی في القرآن الكريم هذه القيمة من خلال صور فنية جميلة للماءء وهو مطسر 
نازل أو جدول منساب أو بحر ھائج؛ وأثبت من خلال ذلك قدرته على الخلق 
والبعث بعد الموت» كما ضرب الأمثلة به عن التفس الإنسانية في تحجرها وقسوتما 
وظلمها وكفرها وححودها( ودعا إلى ملي ذلك وتأمّله GY‏ من آياته الکبری, 

وقد ارتبط الإنسان العربي عموماء والشاعر حصوصا بالماء ارتباط ضرورة 
حياتية ومتعة جمالية؛ فترقب المطر وتابع نزوله» ورسم له في حالاته الختلفة صورا 
شعرية حسیق اتكأ فيها على معطيات بيئته الطبيعية والصنوعة مع إسقاط مشاعره 
الدالة على الإعجاب حيناء والخوف حينا آخر. 

وقد أفاد الصوفية من البيان الإلمي في هذا اٹحالء ووقفوا عند خاصية الحياة 
في الماء» وربطوها بتصورهم للکون القائم على الوحدة؛ وهو ما يفصح عنه ابسن 
عربي بقوله؛ "اعلم Of‏ سر الحياة في cell‏ فهو أصل العناصر والأرکسان؛ ولذلك 
جعل الله من الماء كل شيء حي» وما ثم الا وهو حي» فاله ما من شيء الا وهو 
يسبح بحمد الله ولكن لا نفقه تسبيحه الا كشف إفي» ولا یسبح الا حي» فكل 
شيء حي» فكل شيء الماء أصله"”". ثم يخلص إلى فكرة الوحدة فيقول: "فليس في 


SM كما ني قوله تعالى: «إوَئرَى‎ -)١ 
Crise hb ی‎ pith عل ہیی هب نز لح‎ 
۔)٦ر‎ ٥ (الحج» الایتان:‎ 

ip eye‏ كقزر ات کسر یکو Sie SRN ED‏ إا حا 


سحا BY iat Gul‏ ت فض إا اطرج دة لم يكذ 
له ور Tu‏ ِن ور (النور: الایتان:۳۸ و۰6۳۹ 
۲)- فصوص ا حکم: ۱۷۰ 


۱۳۴ 


الإمكان أبدع من هذا العالم لأنه على صورة الرمن: أوجده الله؛ أي ظهر وحوده 
تعال بظهور العالم» كما ظهر الإنسان بوجود الصورة الطبيعية» فنحن صورته 
الظاهرة» وهويته روح هذه الصورة المدبرة OU‏ فسريان الماء ا حي؛ وهو الواحده 
في الأشياء وهي التعددة والتنوعة» یعادل في العرفان الصوفي فكرة وحدة الوجود, 
الي ترى العالم واحدا هو ا حق, والأشياء مرايا وتحلیات؛ فهو هي من حيث الموية, 
وهي ہو من حيث الصورة التحلیة وقد أوضح عبد الكريم ا حیلي هذا المعئ لي 
عينيته بصراحة فقال: 
sie,‏ ني ses‏ إلا  siF‏ والت ما الْمَاهُ آذي Ws‏ 
ولك sh‏ الج EE BY‏ وم WS‏ والان' راع 
وقد نظر الششتري نظرة تأويلية لقوله تعالى: SOP‏ الارض os‏ 
Sie‏ وجات ین آغتاب وَرَرْعٌ وليل ey Eo phe 185 Oe‏ 
واج alts‏ بَمْضَها عَلَى بَْضٍ في JN‏ إن في WD OS‏ قرم PGi‏ 
فخلص إلى فكرة الواحد المتكثر » الواحد في ذاته المتكثر في تحلياته؛ وهي الفكرة 
ا حور في شعره» وقد عبر عنها بھذہ الصورة الطبيعية المائية المصوغة بخطاب الحضرة» 


فقال: 
مد gy GU‏ 
وش نس داي لائ ئ 4 5 
لش تال شاد 3 و 4 0 ۳ 
کالاء يمري انا an)‏ ا اٹ 
oo a‏ والّط (Hy. ite‏ 


-)١‏ دیوانه: ۱۷۲ء 
= الإنسان الكامل: ۱: ۹۰ء 
۳)- سورة الرعد الآية: 4. 
4)- دیوانه: ۰۳۹۸ 
۱۳ 


ويتأمل صورة ا اء العينية في ميله إلى الانحدار بحكم ثقله وكثافته» فيرى 
فيها صورة الإنسان الذي يروم الاتصال عحبوبه ولا يقدر على ذلك لغلبة طينته 
روحانيته» فكما OF‏ الماء لا عکنه الصعود إلى أعلى Y‏ بخاراء فكذلك الإنسان لا 
يمكنه الصعود ما لم يتطهّر من حمأة الشهوات والغریات و م يتحرر من أسر الأنا 
والأين؛ فمن غلبت روحانيته طينته تجوهر وعلا والا ارتكس وانتکص. وهذه 
العلاقة التفاعلة بين الإنسان وخالقه» في إقباله وإدباره» وتخففه وتثاقله في حركة 
دؤوب هي ما عناه الشاعر بقوله من خلال هذه الصورة المعبّرة: 


7ت ee‏ 0010 ۱ب a‏ تحت 
ر و لكايب و و 
بيلك لب بطسورة الك 
إت ةة eo‏ ري 


Sty 5 7 fe. 5‏ تی کے سے 5 
بش ك a‏ لور Oy tah‏ 


إن حركة الاء هي حركة الإنسان» فكلاهما يبحث عن أصله ومنبعه في 
حركة دائمة» فلن يهدا الإنسان إلا إذا اهتدى إلى الحق واتصل به وتوحّد به» ولن 
GS‏ الماء عن المسيل Gey‏ الطريق إلا إذا اهتدى إلى البحر الذي هو أصلهء آله 
الحنون إلى الوطن GIS‏ حنین الروح إلى عالها العلوي» والنهر إلى بحره الفسيح. 
١-المطر:‏ 


۰۲۲ الصدر السابق:‎ -)١ 
۱۳۰ 


يرمز السحاب والطر في العرفان as‏ وق إلى تسول الطائف والستع 
ry‏ على قلب الصّوقٍ ف حال سکره ووجدہ؛ وقد ورد 


والمعارف والأسرار 
التشتري, فهو إذا رأى حبوبه سحت عليه 


الغمام والزن هذه الدلالة في شعر 
الافیق ما يفرح قلبه وينعش روحه» وهي فرحة تعم 


غمائم المعارف والأسرار 
الطب ت وکانھا تشارك الشاعر فرحته بلقائه 


المكان وتظهر آثارها على عناصر 
محبوبه: 
20 5 توف af‏ ج a‏ سول 
5 ۲ اي وول 
ie 3‏ 1 ی اش 
ونکت 
5 ۳ ن ۶ ہے بیرق 
Oy, 7‏ 


وهو إذا حمق الوصول إلى الحضرة ومح لذة الوصال» غمرتسه MAW‏ 
وانثالت عليه العارف AY!‏ والأسرار الربانیت وأشرقت روحه وحصل له الیقین: 
واضاءت آلسواز Oy‏ وفاخت ازف از 
وا حشيسي 55 Li‏ 
Ut,‏ بالغیب لي موصو ° 
۲- البحر: 
لقد ذكر الشاعر عنصر البحر في مواضع عدةء وهو عنده يتسم بالس» 
والشمول» ويتهدد خائضه بأنواع المخاطر والأهوال الي تحسول دون وصسوله إل 
مرغوبه» وإذا تتبعنا مواطن ورود لفظة البحر في شعره» وجدناها واردة في سیافاث 


۔٦٦-۳۷ ينظر ترجمان الأشواق:‎ -)١ 
الدیوان: ۳۸۱۔‎ -)۲ 
۔۱۳١ نفسه:‎ -)۳ 
۱۳۹ 


دالة على جملة من المعاني؛ فهي إما دالة على الطريق الموصل إلى ا حبوب؛ هما يكتنفه 
من صعوبات وعوائق؛ أو على العشق الامي» أو على التفس الانسائیة ما يعتمل في 
أعماقها من صراع بين نوازع الخير ونوازع الشر؛ فهو ينعت A‏ الي تفصله عن 
بوبه بالبحر» وهو وهم في نظر احقق» غیر أن غير الحقّق؛ من لم يتجاوز مرحلة 
الفرق قد يتعسر وصوله إلى شاطئ الجَمْع؛ بل إنه قد لا ينجو بذاته فیموت غرقا أو 
شهيد عشق لم يقو على کثم أسراره: 
Ee,‏ بات کان بین وها ST‏ بَحْرٌ قد رَّحَدتٗ له لا 
ws‏ من بحر إذا رام قَطْعَهُ of‏ فرق wall‏ عَلَيْهِ قد اشتطا 
clays writ bln ei‏ وكَمْ رلي مالك قد Obs‏ 
Ay‏ العشق AY!‏ بحر واسع het‏ متعب ومضن» لیس له شاطئ بحدہ؛ لا 


تنفع العاشق فيه حيلة ولا يصل فيه إلى غاية: 
ل تخت | قفن لمج Ome Ss‏ اف لزه 
کو ry he e‏ رال ۰ نے ئن 30 


وهو فی دورانه حول ذاته واستبطانه نفسه وخوضه في أعماقها» مستكنها 
أسرارها قد جابه عوائق وأوهاماء وكابد أهوالا وبجاهدات هي شرط في رحلة 
البحث عن حقيقة الذات الإنسانية: 


guys 9‏ اي اوا ى 
وال ةن ال وا عا 
کم خضل ين لحت Ay‏ وكم خادش ام Sy‏ جر 
والص لم سا نا ٩‏ 


۱۳۷ 


.۵ 6 الصدر السابق:‎ -)١ 
۰۱۲ نفسه؛‎ -)۲ 
.۳۷۲ نفسه:‎ -)۳ 


1.۷99٦‏ رتح ہے اتالد هر س بسانت 
الحضور بعد الغياب والبقاء بعد الفناء» كما أن معرفة الذّات بالغوص في أعماقها 
هو الطريق إلى معرفة ا حق؛ وقد وجد الشّاعر في فعل الباحسث عن DAA‏ 
أعماق البحر شبها بفعل الباحث عن الحقيقة في الّفس الإنسائية؛ فعبر عن ذلسك 
بقوله: 

تزع gp‏ لاتتاق ري 
اا روت گے لس رارکت 
وخ وال وق بت یں شش 
Sl Q Sally‏ يعتقد وهو في غمرة وحده وحضم aA‏ الصوفية 
الذوقیة أله هو ولیس مة غير لأنه لا بری الأغيار إلا من ظلّ أسير عالله الطبي. 
وفكرة الوحدة هذه» هي الفكرة ا حور في تصوف GALE‏ وشعره» ولي 
ذلك يقول بلسان الحضرة: 
وال و 1 5 59 aw‏ 4 , 
by‏ بین of‏ عايض وني oto ty,‏ ذا Mgt‏ 

والشششتري؛ وهو شيخ طريقة يرشد أتباعه إلى الحق بمصابيح علم ا حقیقة؛ 
يرى Of‏ علم الحقيقة هو العلم الموصل إلى شاطئ النجاةء وأن المحالف سیشستی 
بإنكاره وسيغرق في جار شهواته وظنونه؛ وقد استند إلى الطبيعة في بیان هذا 
الموقف فقال: 

اوا وو و ےو ا ی و ET‏ 
إن سے سے 0 ۳ و سے 
Sth tt bs‏ 
من ئبني شس لی يي ا اج یش 
Ss i iy A,‏ 


-)١‏ دیوانه: ۱۰۷ء 
۲)- نفسه: ۰۱۳۱ 
۱۳ 


hi nu Sy 4835, ty 
وكما استلهم الشاعر عناصر الطبيعة النباتية والمائية في التعبير عن تحربتسه‎ 
الروحية؛ تفت إلى الكون الفسيح؛ وتأمل ظراهره مستعيرا ألواما وأنوارهاء في‎ 
تصویر لحظات القرب من نور الأنوار خالقه ومحبوبه.‎ 
ج- الظواهر الكونية:‎ 
الكون والفلك:‎ -١ 
يعد الكون أو الوجود المادي» منفصلا عن خالقه؛ في اعتبار أصحاب‎ 
الوحدة المطلقة» وهما من الأوهام ني حقيقته الوجودية» وقد صرح الشاعر في وينه‎ 
مذا الموقف قائلا:‎ 
OL si OS اکن لائر ویس بضیء‎ as وم لف‎ 
والأكوان وان تعددت» هي جزء من ا حقیقة الكلية وتِحلَّ لها:‎ 
شوه سا بان ,و ان‎ 
5 وس او‎ a کے ]وا لے‎ 
جلى للحق؛ وعناصره تشهد على تعسددھا‎ Y عناصره ليس‎ JS والكون‎ 
وتنوعها بوحدة الخالق وتعكس مال من غير حلول أو اتحاد عي بالموجودات»‎ 
فعلاقته مها علاقة انعكاس لا علاقة حايثة وامتزاج» كما تنعكس صورة الأشياء على‎ 
صفحة الماء أو المرآة أو العين دون أن تحل فيها:‎ 
ینس ع لسوت‎ HY با من ٹرینڈ ری‎ 
ین جوا وین ات‎ LL 
ينز ول ولا جات‎ teria 
oy sigs ینز جات ولا حول‎ 


)¬ نفسه: ۱۸۳ 
۲- دیوانه: ۷۲. 
۳- نفسه: ۱۱۳ 


*)- نفسه: ۱١۱۰ء‏ 
۱۳۹ 


والوحدة الطلقة الي تجعل GH‏ والخلق واحداء تحعل الإنسان الکاسل 
م رکز الکون» ومنه تطلع شموسها وبدرها وحوله تدور وفيه تغيب: 


or er but du‏ بج وو 
ولتك و وبل 7 


والش وم ووز فا لوب وتطلسع 

1 core, ش2‎ 1 of ee ot, 1 

لا تج اس لات si‏ داتعم 
وعفهوم الوحدة يضحي الانسان التأله Whe‏ يسع الوجود AS‏ وهو مثال 


للحضرة وصورة عنها: 
yi 0‏ 
۲- الشمس والقمر: 


Uy‏ ينبغي تسجيله ني هذا المقام هو أن الشّاعر یکتفي في ale‏ واهر 
الكونية بالتظرة العجلى والالتفاتة ا خاطفة فهو لا يصفها لذاتماء لأنه لا يؤمن 
بوجودها المستقل؛ فهي انعکاس للموجود بحق» وهو مطلوب الشاعر وغايته. ومن 
هناء OY‏ ذكره للشمس والقمر قد وافق مذهبه الصوفِء فوردا متعلقين بالوصوف 
الأصل في سياق الاستعارة أو التشبی؟. 

فهو يقرّر بداءة OF‏ نورهما مستفاد من نور GEN‏ وهما يضيئان لأفما 
يعكسان تحلي نور الأنوار: 

tt sf‏ يلما ut‏ ارج 
ا یسا “henna‏ 


ء۱٦۹١ الصدر السابق:‎ -)١ 

۲)- نفسه: ۰۱6۸ 

۳)- نفسه: ۰۵۱ ۰۱۱۲ ٤٦٤٤‏ ۱۶۱ ۱۸۱. 
4)- نفسه: ٤٦ء‏ 


1 ۳ e 
اساي من ما إن نة عاد في‎ eB 


ity tre,‏ وال 
وهو يعبر عن فنائه في محبوبه وتوحده به هذه الصورة الكونية» صورة 

اعتلاط الظل بضياء الشمس وتلاشيه فيه: 

قنن be‏ ضط ss,‏ المسسٹوہ 

Os 4 dy يوري ئشریخ‎ bisa, 
وهو یضحی بعد توحده شمسا طالعة مضیئة يقرل:‎ 

وشن ذان ti‏ ويتي Leja‏ رؤا GS‏ اکن 
تب ۱ ۱ مہ 

تفع BY‏ في رَخدة الور وغوُے آل‌اه‌اندري 
بل OL‏ شسه هي وحدها ال شا الفاعلية والظهور: 

يري مب eh‏ واي وآنسي 
خن زان بطم يي سل الف ےت 
Oy‏ احتفال الشّاعر بالتور وعنایته بالأجسام النورانية بذاتها أو بالانعکاس؛ يعد 
قبسا من الفلسفة الإشراقية ‏ الموسسة على اور الأقدس و الأنوار المجردة و 


-)١‏ نفسه: ۸۱۔ 

۲)- نفسه: ۰۱۲۱ 

۳- دیوانه: ۰۲۱۷ 

4)- نفسه؛ ۸۷. 

6)- نقسه: ۰۱۲۰ 

1)- نفسه! ۰۱۱۲ 

۷- وهي الفلسفة الي أرسى دعالمها الفلاسفة التأمون من فرس وهنود ویونانیین؛ وظهرت جملاء لي 
آثار السهروردي اللي القتول (ت.۰۸۷هس)» النثرية والشعرية؛ وبخاصة في كتابه: حکمة الا شرا 
(بنظر: السهروردي القتول: ۸۷ وما بعدهاء والکتاب التذكاري شيخ الإشراق: شسهاب السدین 


السهروردي» بإشراف إبراهيم مدکور: ۱۲۰ وما بمدها). 
1 


مراتبها في الوحودہ استمدّه من أستاذه ابن سبعين» أو من كتب السّھروردي الحلي 
المقتول في رحلته إلى بلاد المشرق» ولعلّه يتضح أكثر في هذا المشهد من قصيدة له 
في مدح الرسول صلی الله عليه ley‏ فهو الشمس وغوه أقمار أو حوم؛ وهو ثور 
بل مشكاة الأنوار الساطعق و هو اللّود الشامخ فخراء والبحر الزاححسر حكمة 
وأخلاقا: 
wes, ٣۰‏ ل يقر فيقي AA‏ 
oy‏ لعفم محمد مار 
يمر ور 
وضو ور ویشکا SAW‏ 
مُوَ بر ِن شابخ i)‏ وص فيه على GS pe be‏ 
۳- الیل والتھار: 
Ju,‏ هذه الحكمة الاشراقية الشييدة بالنور في جاذبيته وقھریتے؛ تبسدو 
بوضوح کذلك في تحلیات الليل والنهار في صوره الشعرية؛ فهو ینفر من الیل 
وينجذب إلى التهارء ذلك أن اليل بظلامه ححاب فاصلء يبقيه في حال التفریسق 
الي تنأى به عن الحقء وأمًا النهار بضيائه ونوره فكاشف عن جال عبوبه» Gly‏ 
للجمع والوحدة به: 
دُحَى 48 الْمْرِيقٍ قد ال atte If, hes,‏ الُنے يَمْدَمًا Cbs‏ 
وااعض لور الألس اف دی eam‏ لا انكو by‏ ولا Mids‏ 
هذا التدافع بين ظلام اللبل وضوء التهار الذي يسفر عن ظهور الضياء 
وسطوعه وتراجع الظلام وتلاشيه» يعادل انتصارا نفسيا لدى الشاعره لأنه يتناس 
ونرعته الإشراقية» لذلك بحده يستهويه الصّباح قاظسم وطیب نسیمه» SY‏ 
موذن يتجلى احبوب أو هو ا حبوب ذاته قد تبدّي بجماله: 


ء۱٦١ دیرانه:‎ -)١ 
.۵۳ نقسه:‎ -)۲ 


ver 


Se‏ الصّباغ قد رَنَعْ او وشرفا تيو على اباخ 
ما ایب یا ّى الك الخ اذ ييي دال اح 
وهذا التَجلي المفضي إلى وحدة انحب بمحبوبه هو تحربة فردية ووحد ذاتي 
محض, ينكشف له محبوبه خلاله؛ فتضاء ساحاته وجنباته فينعم باللقاء ویسعد» على 
حين لا یری غیرہ شيثاء لأنه حجوب بظلمة حواسّه وغفلته: 
في دحی Job‏ ژارّن eH‏ قفن ےس ون 
gti, Jp Lal,‏ كلاغقِي تيب" 
ذلك Uf‏ الحق Atte‏ يتحلّى للعارف التحقّق لا لغيره: 
وهو صبح ينير بضيائه قلب العارف بعد التجربة والعاناق فتنحلي مرآته 
وتتبدّد ظلماته: 
وس psi‏ وور د تدم 


اط دا 4254 or.‏ 
ارقت شمه ST‏ 


m 


وكرّارت خخاب طلم اه 
نکی igs‏ لا 
aly‏ الي یفوز بما هي رؤیة الحبوب وشهوده» في مازله وهو قلبه» أو في 

ما حوله من مظاهر الطبيعة. 
وما تحدر الإشارة إليه هناء OF‏ الشّاعر قد استنجد في عمليته التعبيرية واقعه 
البيئي والحضاري؛ كما استلهم الرصيد الشعري القددم في هذا اٹحال؛ من اسرئ 
القيس إلى ابن حفاحةء ولكن السياق غير السیاق؛ كما أن استئناسه بالقرآن الكريم 
لي هذا OLB‏ لا یخفی ويبدو آکثر حلاء في وقوفه عند قصة موسى عليه السلام» 


۰۳۷ )۳۷۷ نفسه:‎ -)١ 
دیوانه: ۹۱ء‎ -)۲ 
نفسه: ۱۳۷ء‎ -۳ 


4)- نفسه: ١٢٦۱ء‏ 
۱۹۴ 


واستثماره للخطاب AY!‏ المصرّر دادثة حلي الحق للطُور وما أعقبه مسن دل 
وصعقء ثم إفاقة فخطاب مقرر للأحدية وملزم بالرّسالة. 

فقد انحذب الششتري إلى نور جلي الحضرة متجردا من حوله وطولے؛ 
ذلك أنه لا يحظى بالقبول في هذا امقام الموسويء في نظره» الا من حلسع نعلیے 
وألقى منساته وخلع عذاره وتعرٌی من كل ما بححب أو يعوق رؤية ا سوب 
والاتصال Oe‏ يقول: 

0 فرط ولا ب كرك لاخ "98 

-٤‏ البار: 

اکتشف الإنسان القدم الثار ووقف على نفعها وفائدتماء كما وقف على 
مظاهر القوة والقهر والجلال فيها فعبدها وتقرب إليها بالقرابین اتقاء شرهاء كما 
عبد الشّمس والقمر والرّیاح والسيول والبحار للغرض ذاته. 

واتا الثار في ا مدي الامي فهي مخلوقة لله الحن» وهي الطاقة المودعة لي 
الكون لاستمرار الحياةء ولكنها أداة ردع و عقاب» توعد ما الله تعالى مخالفي 
أمره» ممن يسعون في الأرض فسادا فجعلها حم دارا وقراراء وقد تعددت ا ماڑھا لي 
القرآن الکرع؛ فهي الثار وهي جهنم وسقرء وتنوعت أساليب وصفها لبيان هرلا 
وشدة حرّھا وقرّة حرقها وتدمیرها؛ وذلك في مقابل ما وعد به عباده المومنين من 
النعیم القیم وابلنات الي تحري من تحتها SUN‏ وهي أساليب تتسسق وطبيعة 
الخطاب الإلمي الرتکز على قاعدة الترغیب والترهیب. 

وقد أضحت النار؛ في خلال ذلك وبعده» لا فیها من فائدة الاستلفاء 
والإضاءة» أداة اهتداء ورمزا للكرم والعطاء؛ وهي معان وردت في القرآن الکرع؛ 
كما آکثر الشعراء إيرادها في أساليبهم الشعرية مدحا وهجاء في عصسور PON‏ 
العربي المتعاقبة. وهو الع الذي حام حوله شعراء الصّوفیةء جاعلین ار رسزا 


ہم الصدر السابق: ۰۶۳ 
۲)- نفسه: ٤٦ء‏ 
vee‏ 


لتجلي ا حق؛ ومبشرا بتترل فيوضاته وألطافه؛ فهي نار قد سعرت على الربى 
والأعلام ليراها المدبحون ويهتدوا ما إلى ا حیوب: فيتصلون به ويفنون فيه» فتلاشی 
آشحافم وترول حبرقم» وف ذلك يقول الشّشتري موجها: 
والظُر ال ای AS gah‏ لا SIL,‏ عن ينين DD‏ 
هاتيك دارهم وأا IL‏ فقذ اشرت بالقمند Jad‏ 
يُهْدَى لها مَنْ ا في Pl ple‏ هي الْمُدَى بسانم محر 
ونار الشاعر نار مستعرة تأسر النظر بضيائها وتحذبه» UY‏ غرة اموب 
الدالة عليه: 
يا by Cally Ste‏ 5ایل لیر أك نراس ام gypsy (ASH‏ 
ae‏ له tds‏ کارا wily‏ على علم حتی بدت رة اضر 
Ii‏ لِصَحْبِي عَا٥هُ sO‏ قد رت لوح وئخقی» ما كَذَا َه ري“ 
إنها حظة تحلي نور ال حق في قلب الصوفِ وق ما حوله» وفيها ينسى ظلمة 
عالمه الكثيف ويفئ في عا م الأنوار» وبذلك تتحقق نشوته وسعادته: 
sf wy‏ نام يدارا 
fis yl,‏ كش Hse fie‏ 
SU‏ ین رل Lath‏ عل Ghee atts‏ 
وماج os Lat Sig‏ یرت MO ge‏ 
OI‏ ناره هي نار القرى» وهي دالة على الکریم الذي أمدها بالنور فتالقست 


واشرقت: 
متا قرش ققد الوق ما Ei ght‏ 
ats‏ عه هع 5 1 ۳ 14 ود 


-)١‏ الصدر السابق: ۳۹۔ 
۲- نفسه: 4۲. 
۲- نفسه: 6١‏ . 
-)٩‏ نفسه: 100 
‘te‏ 


وهي الثار الي لا تنطفئ لأا تستمد طاقتھا ونورها من الح الّذي لا ف 
ولا يزول؛ فهي باقیة بیقائہ تدل الحيارى عليه وترشدهم إلى كنوز رحمته وهدایه, 
وقد استانس الشّشتري بأسلوب القرآن الكريم وأساليب الشعر العربي لي هذا 
الشأن » فقال: 
بل ينا يا سَمْدُ وائزِل بالْحُحُونْ ذو الأغلامُ تب ڈو Opa‏ 
که من هواه بالشتب te‏ 
ری شت قيا La‏ وهي لا تطقى عَلَى Ms‏ 
وهو تصوير كما نلحظء ركز الشاعر فيه على دلالات النار الجميلة درن 
al‏ فالنار في شعره دالة على الترغيب لا على الترهیب؛ فهي مدي PAN‏ 
بنوزها وتغمرہ بعطائهاء Yl)‏ الرمز الدّال على نور الأنوار» الکرع الرحيم: 


yg ss Ups‏ ند نن قيم 
لاخت ولاح اشسرز وطن کا لے 
ورس اهاط نس تسوا 07 
وهذا الور اللائح هو نور ا حبوب الذي تحلى للطور Bb‏ ولوسی فصعن؛ 
وهو النور الذي if‏ الشاعر في حال استغراقه ووجده» فسعد بالرؤية وأنسس 
باللقاء: 
الڪ رر رٹ و شش وش 
سے 0 ےر نسحن سے تا ےن 
وخ ل الور ا 
وقد Jay‏ الشاعر إلى حضرة حبوبه بعنصر آخر مشعٌ هو الرق! وهد 
دال على المطرء كما أن النار دالة على الكرم» وكلاهما يرمز إلى العطساء الله 
وترل الإشراقات والفيوضات الربانية. 


۰1۸ ديوانه:‎ -)١ 
۰۱٩ نفسه:‎ -۲ 
۰۱۷۳-۱۷۲ نفسه:‎ -)۳ 
ء٤٥‎ 6۵ نفسه:‎ -)4 
"٦ 


د- الطبيعة الحية: 
لقد حظيت الطبيعة الحية ببعض اهتمام الشاعر» فقد ذكر منها عنصرين 
ہما: الحمام والناقة في معرض الحديث عن السفر إلى محبوبه» وغمرة الاحساس 
بوجوده أو الحنين إليه؛ فهو يجعل تغريد الحمام وغناءه جزءا من مشهد التحلسي؛ 
جلي ا حبوب في الطبيعة بجماله» وغناؤها إعراب عن فرحة اللقاء ونشوة اتصال 
الخلوق GLU‏ وهو مشهد يثير الشاعر وي ركه إلى الطرب والشراب» شراب ا حبة 
الافیة: 
مرن رشن i,‏ كمحري اسر 
ys‏ اي وخشر حجنا شائ سی" 
وتقوم العلاقة بين عناصر الطبيعة على أساس ا حبّ فهو سر حركتها 
وحیاتھا وتفاعلها؛ فكما يحسّ الشاعر ها فهي تس به وتشا رکه مش‌اعره 
واحاسیسه فهي تفرح لفرحه بتجلي محبوبه؛ فتغي وتطرب: 
اب سا ےج ششته 
گت بو للك 1 ور | تی 
وهو إا أضناه on‏ وآله الفراق» واشتد حنينه إلى حبوبه» رأى في هتاف 
الحمام معادلا موضوعیا لشعوره»فمال إليه» وتفاعل معه» فتطارحا الأحزان» 
والأشجان» وبكا کل منهما بطريقته: 
RK (esd -0 0‏ ان لجرو وشجونه 


ء۱٦۹۸ دیوانه؛‎ -)١ 
۰۲۳۳ نفسه:‎ -)۲ 
ترمز الحمامة في المعحم الصوفي إلى الروح أو النفس الكلية الي حزنت لفراقها عم‎ -)* 
التقديس والرضا والشاهدة» لذلك هي كثيرة البكاء على فقدہ؛ دائمة الحنين إليه؛ والششتري‎ 
اي بيته اعلاه. استأنس بقصيدة ممتعة لأستاذه ابن عربي مطلعها:‎ 

Le‏ خرن رتخا لجع لها وحن 
ترجمان الأشواق: 24٠‏ 54. 

vv 


gs yy LS یق نسم و ولب بخري‎ KA i, 
والناقة هي حامله إلى محبوبه» غير آلها تس إحساسه وتعرف الطريق إل‎ 
, موطن ا حبوب معرفته به» فهي أيضا عبة يحدوها الشوق ويهديها امری:‎ 
داي ری‎ grad شرع‎ vel 
ضن رى‎ OGD كثري الى‎ LBA أزع فارئۓ‎ 
ین وادي رى“‎ EN يمين‎ daly Bab way se حُثٗ الراب‎ 
وكما احتفى بالطبيعة وأهاب بعناصرها في التعبير عن تحربدے الصوفية,‎ 
احتفل بالطبيعة الصّناعية ووظّف عناصرها توظیفا رمزيا دالا‎ 
الطبيعة الصّباعية:‎ -11 
لقد ذكر الشاعر في معرض التعبير عن تحربته الصوفية جملة من أسماء‎ 
OSG OILS الأدوات الي يستخدمها الصو في في حياته اليومية»‎ 
Oi Hy OL KES, والسممان!‎ Marty وا‎ Mora dy Osu, 
وغيرهاء كما استمر‎ DVI OPH GA, والئرشوح"'“‎ Mita, 


-)١‏ الدیوان: ۷۷ء 
۲- نفسه: ۱۹ء 
۳)- نفسه: ۲۷۳ء 
4)- نفسه: ۰۲۷6 
ه)- نفسه: ٦٦ء‏ 
6- نفسه: VAY‏ ٦٦ء‏ 
۷)- نفسه: ٦٦ء‏ 
۸)- نفسه: ٦٦ء‏ 
-)٩‏ نفسه: ۰۱۱۷ 
۰ نفسه: ۰۱۱۰ 
۱- نفسه: ۰۱۱۷ 
۲- نفسه: VAN‏ 
۳- نفسه: ۰۱۸۷ 
-)٤‏ نفسه: ۰۲۷۳ 


14۸ 


مصنوعات أخری AMIS‏ والرّحى T My‏ والعباءة وا حرقة في الشأن ذاته» غير Of‏ 
أشياء كثيرة قد وردت في شعره عرضاء ولم يحظ إلا القليل منها بعنايته واهتمامه. 
)- الفخار: 

اشتهرت ا حواضر الأندلسية بصناعاتها الفخارية» واغلب الظن أن الشاعر 
قد شاهدها من كثب» واستوقفته عملية تشكيل الأواني في مراحلها المختلفة» وقد 
رای في صورة الفغتار الطبوخ الذي انضحته النار» صورة الإنسان الذي أنضحته 
التجربة» فتجاوز مرحلة الفناء في الحق إلى مرحلة البقاء به؛ فهو الحي Uy‏ غيره 
فميّت» كالطين انام الباقي على صورته غير المشكلةء أو تلك الي شکلت وم 
تنضجها الثار» فهي سريعة الانكسار عسيرة الحبر» والفرق بيّن بين الصورتین؛ بین 
فخار مطبوخ وفخار نّی» وبين إنسان حبيس طينته وآخر تحاوزها بروحه فسما 


إلى أعلى: 
رابا وسا ك اي کماعحین 
وص 155 الت ار ىبز نن 
إن 5-85 في يجين روا ن 
وان i‏ ة ع | ا سوي 
کے ے سو ةقشتے Co‏ _ سا 
وھ وط جج ولس سد سم 
bts,‏ تسش 


HE reece وت وت ےت و‎ 
ay org ص‎ 3 ۹-۰ 3 nee 1 


-)١‏ المصدر السابق: ۲۹۰-۲۸۹ء 
14۹ 


ب- الرحی: 

فد حظیت الثائرة من دوا ن الأشكال ا مندسیة الأخرى بالاهتمام سذ 
القدم. "فقد كانت آکثر الأشكال تقدیسا لدی امرامسةء لما تضمه من تصورات 
خاصة بدورة الزمان» وبعود الأشياء إلى حالتها OMS‏ كما احتفت ها 
الغنوصية الصوفية» ما تتضمنه في نظرهم من كمال وتمام» بظهره ما فيها من عور 
على nay‏ وقد وقف الصوفية على حاصية الحركة في الکون؛ وتنبهوا إلى Sp‏ 
الأفلاك الدائرية حول نفسها وحول بعضهاء فأشاروا إليها وربطوها بالدوران حول 
الذّات؛ مستعيرين في ذلك حركة آلة للطحن مألوفة في الواقع المعيش هي الرحسی؛ 
قال ابن عربي: "وأعلى الأمكنة الکان الذي عليه تدور رحى عام الأفلاك وهر 
فلك OM tN‏ 

وإذا كان زهير بن أبي سلمى قد استعار الرحى فعلها للتعبير عن أثسر 
المرب في البشر( فان الشّشتري قد استشمر حركتها الدائرية في التعبير عن OF‏ 
الصوفية» وهي تحربة قائمة على الحركة والسفر» ولکتها حركة تنتهي بالسدوران 
حول الذّات إلى حد الفناء. 

فجريه ليس في حقيقة الأمر YW‏ حریا إلى ذاته لا إلى غيره» فهو مئه وإلبه: 

سمل نري وکا عي يلينبي" 


-)١‏ الرمز الشعري: 1417 (وقد رمزوا لها بالحية الي تعض ذنبها). 


۲)- نفسه: ۰۱4 
۳- فصوص ا حکم: ۰۷۵ 
-)٤‏ وذلك في قوله: 
زک عر ڑی لاف رلقع us‏ م ليخ کب 


دیرانه! AY‏ 
ه)- دیوانه: ۰۱۳۱ 


وهو یمور بجسدہ ويرحل بقلبه لينتهي إلى حركة دائرية تغیب معها الأشياء 
أو الأغيار» وتزاح ا ححب وتزال ا حواجز الي تحرل دون شهود الق والتوحد به 
يقرل: 
وتا تَمُورْ ay‏ فلقلب راجل لطي ليل 
ا ت 
کے ہے کم 
وا تسا 
مرکا نز الا Mee ies, | sal,‏ 
ثم هي حركة طلوع وهبوط لكتها تنتهي إلى الدوران حول الذات» BY‏ 
الذّات العارفة مثال الصانع ومرآته العاكسة لكل الأشياء: 
ا غرف ea‏ راطع باي ل ي 
م اطبط ید Yt ty‏ ولاف wis‏ 
و os‏ زره وا ی الا wy‏ ۳ 
وحَعْل الذّات قطبا يُدار حوله دور الرحى» هو ما ينصح الشّشستري به 
مريده» يوجهه إليه إن أراد الفناء عن الأغيار واللحاق بعالم الأنوار: 
ور نال ری حتی te AE‏ بساانسی ihe‏ 
E)‏ کے ٤س‏ ا کل Of oN gg‏ 
وهي ح رکته وی ی وت 
نت درت ف قوي دَوْرَ رال ى 
ياليس رلتفی اء ني 


-)١‏ المصدر السابق: ۲۰۷۔ 

*)- البدَ: تطلق كلمة الب على الصتم» وهو یمین با هنا: العبرد؛ وهو الحق تعالى» وکان 
أستاذه ابن سبعين GIS‏ کتابا ماہ: بد العارف. 

۱٥١ نفسه:‎ -)۲ 

)= نفسه: ۰۲۹۱ 

*)- نفسه: ۰۳۷۲ 


ot, silly‏ حول الات مثل الرّحى شرط عنسدہ في سبيل الوصول إلى 


ابوب والتحقق به: 3 سے 
SS‏ لد سے _ bp‏ 


على لعو شيخ ونسئوز نکسا زخسیل؟ 
ذلك Of‏ من فين في الحق وبقي به ارتقى إلى رتية الشهود والكمال 
وأضحى عورا وقطبا يدور الفلك حول وأصلا تستمده الشموس والبدور ضياءها 
و Se ce ee‏ 
والتيت إن 4b‏ 5 في SL‏ الدري 
277ب يئ رضخ 
وال وس راوز هب رتطلع 
E E‏ لئے Mat‏ 
وهذا المعئ الكلّي والجامع هو ما AE‏ الشاعر يعبر عنه من خلال عنصر 
آحر من عناصر الطبيعة الصناعية هو: المرآة. 
ج- المرآة: 
لقد احتفل الصوفية TAY‏ من حيث کونھا حسما عاكسا لصور الأشياء 
المقابلة»إن في حال صقلها وصفائهاء أو كدرها وضبابيتهاء ولكن لا لذاھا وإلما 
لکوفا رمزا معبرا عن نظريتهم في الوحدة» يقول ابن عربي» ان "عالم الطبيعة صور 
في مرآة واحدة» بل صورة في مرایا مختلفة» فما ثم الا حيرة لتفرق الظر"(" وقد 
يرمزون ما إلى الذات الإنسانية AI‏ للحقیقة الاية, 
لقد وردت TAI‏ بصيغتها ومتعلقاتها في شعر الشٌشتري ‏ سياقات ثلاث 
فهي تا وسيلة تحقق ووصول أو أداة للشهود أو رمز إلى الوحدة؛ فهو يدعو إل 


۰۲۱۷-۲۱5 المصدر السابق:‎ -)١ 
156 نفسه:‎ -۲ 
فصوص ا حکم: ۷۸۔‎ -۳ 


ver 


صقل الذات أو النفس بفعل ذاتي أو خارجي تماما كما یفعل الرٌُحساج بالژصاج» 
فيجعله شفافا أو مرايا عاكسة؛ فالشيخ الذي يتابع النفس فيربيها ویصقلھا حقيق 


بالإكبار والاحلال: 
ê 7‏ ت ازل وا کر : 


Oy heat ول ی‎ ee Si, 
وبالفناء عن الوجود والأغیار وصقل المرايا يرول الإنكار ویتحقق الاتصال:‎ 
رك‎ ste,  یرک افيض لف‎ 
weet A لكك ع نالور ابن‎ 
my لا سول لک‎ Jay 
وسیلته إلى انحبوب لا‎ WY والعارف حاذق هو من هدب نفسه وصقلها‎ 
عقله» لأنه عقبة وحجاب:‎ 
Me. ۳ 1 ae 29 2 
احبسوب‎ A إن التفس الصقلية وابحلوة هي النفس المؤهلة للرؤیة رؤية‎ 
والوقوف على أسراره وعجائيه:‎ 
3 بل ےلان امد‎ 
ترس رین انم صصق شلوك"‎ 
وصقل مرآة الذات مفض إلى اللإحساس بالحضورء وهو ا حضور الذي‎ 
يعقب الغياب عن الذات والأسباب:‎ 


Og ts ند ری‎ Teg tt ibis 


۰۳۰۰ ديوان الششتري:‎ -)١ 
۔۳۱٣‎ 156 نفسه:‎ -)۲ 

۳)- نفسه: ۰۲۲۵ 

۰۱۲۹ ۰۲۹ 0۲۹۸ نفسه:‎ -)٤ 


)- نقسه: ۰۱۱۷ 


5 ورف‎ ote ۲ 
جو کیو‎ AEE AN Epithet to 


oo جال‎ 1 als 7 
3 25 دان‎ 1 

oy Ris 57‏ 
2 اھر پیر نها ٹر لح لال 


والذات الصّقیلة هي الذات العالمة النكشفة لكل شيء والمطلعة على کل 
3 
i,‏ الآن يماك en,‏ كي تیم 
له تیب كشي ين خیم اراي إن elie‏ الشریا؟ 
ثم تصبح المرآة أداة Ge MOLY‏ وحدة ا حب بالمحبوب أو المخلرق 
بای وهو إثبات بیدؤہ الشاعر بالتعوة إلى التأمل والتحقق» فیقول: 
تھا اط ن تلم لئئ ‏ رى من ذا لزي فوئر 
ع مر شال نے موک از ال یك فيه قد شرف" 
غير OF‏ الشّاعر ينفي هذا الشلكٌ؛ ویؤکد Of‏ ما يراه الناظر منعكسا لإ 
الرآة ليس إلا ذاته» ly‏ ذاته ليست Y‏ ا حبوب في تحلياته المتنوعة» فيقول: 
ماس وو رت هساو راب سس لا 


الذي نی فا اعت کا تست پل 
7 ای Fat te ot jee‏ 
ری الخال jy‏ 7 تار 


vot 


ماهر نك الور 
bb sk 1‏ 5 


.55 المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۲۹۲ نفسه:‎ -۲ 


۳)- نفسه: ۵۰, 


یا eae‏ و ب فا ,با یں ڑوت 
ويقول في المع ذاته: 
شس و اله فك فاس شيل 
EE EE‏ سا EET fob‏ 
ا .-ےاسستتا ا 
YS,‏ وحدة متميزة» وحدة معنوية غير مادية وروحية غير حسمیة» هي 
وحدة بحل لا وحدة حلول كما یتوم المعترضون: 
مي كاليراة بدي Bt‏ اناو ما ماحل شي“ 
د- الخرقة: 
الخرقة أو العباءة أو الل أو hi‏ أسماء أطلقها الصوفية على لباس مخصوص 
عرفوا به» قد يكون منسوجا من الصوف أو الشعر أو الوبر» وقد یکون سليما أو 
مرقعا؛ وهو لباس خشن Ilo‏ على تقشّف صاحبه وفقره» وذلّته وانکساره لخالقه» 
وقد عينٍ الصّوفیة oll Lig‏ الخصوص ونوّهوا به وأعلوا من شأنه؛ وربطوه 
بالمعاني الروحية العميقة. غير Of‏ معارضيهم غمزوهم من خلاله؛ واقموهم بحب 
التميّر والظّهورء وهو ما دفع الششتري إلى BIG‏ رسالته البغدادية" الي دافع فيها 
عن سلوك الفقير ومظهره» مؤكدا صواب مجه وفعله ء مستدلا على ذلك يما ورد 
في القرآن الکرم والسنة النبوية» وحياة الصحابة من نصوص وأفعال. 


.۲۰۳ دیوانه:‎ -)١ 

۲- نفسه: Poo 0۲۳٩‏ (بنظر في هذا أيضاء شرح تائية البوزيدي لابن عجيبة: ٢۲)ء‏ 

۳)- نفسه: ۸۱. 

-)٤‏ وأوها قرله: "أما cay‏ أيها الانسان القائل OY‏ لباس الشعر غير AE‏ وان الرقعة شهرة» 
وان الظاهرین بما حفرة للناس..."» وهي رسالة طريفة في بابھاء نشرت بعناية: ماري تسیراس 
إبرفري. 


ee 


م أضحى cb‏ بعد ذلك نوعا من الاحازۃ'جنجھا شخ فد 
السالك» شهادة منه على أهليته للمشيخة واقتدارہ على السير بنفسه؛ مستقلا عسن 
شيا كما برمز peed‏ عندهم إل نوع الغلاقة الي تربظ للرید بشیخه؛ و هي 
علاقة قائمة على افويض والتسلیم!''. 

وقد نوّہ ابن عربي بدلالة هذا الصنیع؛ وأشاد إلى ما ترمز إليه الخرقة مسن 
معان دينية سامیة فقال: 

لت He wt‏ لت فا عم لسال 
sit tei sc ge‏ بنقانسات MSN‏ 
رخ ysis shia‏ 0تت 
وكما عي التشتري بلباس الصوفية في رسالته البغدادية» مدافعا عسن 
أصالته وشرعیتہء ge‏ به Lal‏ في شعره؛ وخصّص له في ديوانه قصيدة مطولة مل 
فيها صفاته ودلالاته الروحية. 

فهو يقرر بداءة أنَّ سلوك الصوني مبئ على المخالفة» مالفة النفس لي 
هراها واحتمع في أذواقه وعاداته» فما يراه الناس فسادا يرى فيه الصوف عبن 
صلاحه» وما يرونه عارا هوعنده أجمل abe‏ ذلك BY‏ العبرة عنده ليست DL‏ 
Ll,‏ بالمعاي؛ BAG‏ تتحدد قيمتها بما ترمز إليه لا عا هي عليه: ۱ 

تاس وس ری کی وا سے الم 
زان ماري ماز شوب dsl pith‏ 
رها مم تشون لا یی بات 
وال بال تین الس وك حه 
يننا لگ الي لسر ترا خش 


۰۱۱۰-۵۹ ينظر في هذا: البستان لي ذكر العلماء والأولیاء بتلمسان:‎ -)١ 
۹۰ ينظر: عوارف العارف للسهروردي:‎ -)۲ 
۰۳۷۹ الدیوان:‎ -۳ 
۰۲۱۱-۷۱۰ نقسه:‎ -)4 
yeu 


Chi,‏ هي لباس الشاعر في سفره إلى محبربه؛ وھی؛ برقعها سلاحه لي 


ei‏ ا 

5 ا ۳ 
لايس ولادرة 
بقن وه 
هکس E‏ 
شا لس تلا 


ملريقة الدال على توحهه وانتمائه: 
الاين راغ 
ae‏ الأضى ولاز 


وترتقي من کوفا لباسا ساترا للحسد إلى خرقة معادلة للباس التقوى» وهو 
مستوى روحي تتشكل فيه الخرقة بصورة مختلفة؛ فالحلة الي يرجو الشّاعر ره أن 
یکسوہ Lal‏ ليلقاه بھاء هي te‏ منسوجة من الرّضى وابلود ومن حرير كوي 
ale‏ عن حرير دود وهي نقية قد توسّل صانعھا عند نسجها کل ما هو طاهر 


0 تا ہی الك لي 
bp Lt‏ 
بش لاف Sp IL‏ 


Os fe See ane 
بمَاعُون ین کل محمو‎ 


وود 

هب لي بن رِضّلاً سار ي 
سمل تكنى انها 
کا ليذ يا ريي حه 
ونون یکا كرني 
yy‏ مالغ 


وأن يكون قماشها من أفخر أنواع القماش» قد تطهّر بماء الوضوء أو بدمع 
تالب قد تخلٌص من کل ما يحجب عن احبوب من عجب ورياء؛ إلها حُلة تفسوح 


عطرا وتشع ضياء: 


۰۲۱۲-۲۱۱ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۳۰۹-۳۰۳ نفسہ:‎ ۲ 


بخ احل LS‏ الراب 


أو ey‏ من هُو كيف اب 
بش اسلا والإِعْحََابْ 


1 کون ذا ازب CHE‏ 
وبماء الرضوء 4 
ع oid‏ الشوایب 
Uliose sty,‏ 


Gong tes EET 


ofus‏ أدوات صناعتها مختلفة» فهي تقصّ عقص قطع العلائق وترك 
السوی» وتستمد مادتھا من صوم التطوع؛ وهي مخیطة بخیوطہ الحقائق» وهذا وحده 


EE‏ ايخ 
bb‏ 
س وش تا 
ياكرم تنباي" 


تکون لائمة لأداء الطاعات والكمالات: 


وثَئٌلليتاوربئبي 
ریک ون توغ r‏ 
وخاط ie‏ مايل 
و 
کم ل نى G0‏ 


ها حلّة رامزة إلى معان روحية ووظائف تمبّدية؛ فكمّها الأمن دال على 
الرّهد مع اليقين» وكمّها الأيسر دال على الصفاء واصطفاء ا حبیب؛ وأمًا Ase‏ 
فعامرة بالتقی وأركان الدين» قد عطفت بالرّعاية والألطاف ال حفیة: 


احا | pea‏ 
و 6 hr‏ ستان 
ونسیکن جيسي نر 
18 اعت ای اف 


۰۳۰۶ الصدر السابق:‎ -)١ 


«)- البنايق الي الثوب» ج: بنيقة؛ وهي القطعة ال تلبت فيها الأزرار (المعحم الوط 1 


۱ء 
7)- نفسه: ۰۳۰۶ 


aby‏ وو 


Gat, £8 ملي‎ 


وهي حلة متميزة» قد غزلت غرلا صافيا رقیقاء فسلمت من العيوب 
وجاءت مطبوعق قد تناسبت أجزاؤها وكملت صورقا: 


بون لیب ولطریت 
Tan‏ 
5 ب وثقے 5 
رین لصوب لو“ 


وین نك اة 
و ن کد 2 8 

کی نحي ختلف شوخ 
rts, 2,‏ کت ے٤‏ 


وهي حلة دالة على حشية الخالق تعالى: تزيدها الأذكار عطرا وماء: 


ےرہ اح a‏ 
وصِير ot‏ ین ھا 
ئن ولي aS‏ 
الق 
هي أفضل ما یلبس من الیساب 


و ار هی 


إن هذه alt‏ ما اتصفت به hoy‏ عليه» 


th,‏ یه یس ارب 
وئطیب عد ورلا 
bp,‏ لسن 
اش كان يفرح الد 


وخير ما ير ويدس» لأن لبسها يثمر الطهر والتقاء والتجوهر Gy‏ قبل لقاء 


Ay‏ اف« ی ا ےک 


1 عي ns‏ 
a4 Bi,‏ ۳ لي 
نان لت 


احبوب: 
تیاس ؤي الخن عندي 
و اع ارات 


e 


فإك ارب رقب 
اا ر 


زل شى نپا 


۳٣٣٥-۳ ٣ ٤ دیوانه:‎ -)١ 
anti -)۲ 


۳)- نفسه: ۳۰۵-۳۰4 


فحلّة الشاعرء إذاء وان اتکا في نعتها على عناصر مادیة؛ حُلة معنرية 
روحية» ترمز إلى التقوى وتثمر ی والنقاءء وتشع نورا وهداية؛ إا تسر 
بلایسها إلى أعلى وتغمره بنور الحق» فهي حَرية بذلك الاهتمام منه وحديرة بلك 
العناية» لا تعنيه وترمز إليه من معن عبر عنه من خلال غزلياته وحمریاته وطبيعياته, 
وهو مع المعاني عنده أو الوحدة الطلقة, 


الباب الثالث 


في 


خصائص شعره الفية 


الفصل الأو J‏ 


معنی ا معنی أو فكرة الوحدة والإنسان المتوحد 


uy, 
A 
2 ۷ + 
نك‎ 
it 
ot 


a 


يعد القرن السابع المحري ني تاريخ النصوف المتفلسف قرن وحدة الوحود 
والوحدة المطلقة» فقد رفع ابن عربي وتلاميذه من بعدہ لواء وحدة الوحود» كما 
رفع عبد الحق بن سبعین لواء الوحدة المطلقة. وانتقل الإيمان ما من اقکستّم إلى 
التصريح» فحار بالفکرتین أفراد الفريقين في كتاباتهم الشعرية والشریته وكان مسن 
أبرزهم في المشرق: صدر الدين القونوي وجلال الدين الرومي ونم الدين 
الاسرائيلي وغيرهم» وبرز منهم في الغرب والأندلس: الشوذي الحلري ومحيي 
الدين بن عربي وعبد الحق بن سبعين» وعفيف الدين التلمساني والشّشتري وقد 
اضطرت أكثرهم ضغوط الوقت وإكراهاته إلى الرحلة فساحوا في الأرض» واستقر 
أكثرهم في المشرق» وتركوا آثارهم واضحة فيه. 

وكان لتصريحاهم صدى انقسم العلماء والفقهاء إزاءه ثلاث ففات فة 
مكفرة» وأخرى معجبة مقطبة» وثالئة آثرت الصمت فلم يصدر عنها موقصف 
معین". وكان أكثر المعارضين تشددا في الحكم على هذه الفئة من المتصوفة برهان 
الدين البقاعي الذي کفر عمر ابن الفارض وعبي الدين بن عربي» وأبو حيان 
النحوي الأندلسي الذي نسب إلى الشّشتري القول با حلول“. وابن تيمية الذي 
ناقش أفكارهم في هذا الشأن وخلص إلى تکفیرھم“. 

وقد خص ابن العماد آراء المؤيدين والمنكرين في ترجماته مولاء( كما نبّه 
ابن تيمية إلى خطورة شاعرين من شعراء الوحدة هما: عفيف التلمساني الذي نعته 


-)١‏ یراحع في هذا: فوات الوفیات؛ ۳: ۰۳۸۳ وئيل الابتهاج: ۵۳۲۲ وشجرة النور الزكية 
۱ء 

۲)- ينظر: شحرة النور ASD‏ ۱: ۱٦۱۹ء‏ 

۳)- مصرع التصوف أو تنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي: ۰۲۱۳ 

4)- نيل الانتهاج: ۰۳۲۲ 

۸۲ بحموع فتاوی ابن تيمية ۲ ۱۱۰ والفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان له:‎ -)٥ 
وما بعدها.‎ 


6)- شذرات الذھب؛ ہ: ۱۱۹۲ ٣۳۲۹‏ ۰8۱۲ 
Ne‏ 


بالفاجرء Oly‏ شعره» وان کان شعرا جيداءأشبه "بلحم AT‏ في صحن صين؛ رال 
یدرج السم القاتل في کلامه لمن لا فة له باساس poly OM els‏ ۳ 
الشٌشتري الذي الحقه بشيخه ابن سبعین» وأشار إلى حطورة adler jf‏ 

وقد آشار الشيخ أحمد زروق في معرض كلامه عن شسعر الشّشستري إلى 
العین الثالث فيه فقال: له "الفناء و أحكامه"» والواقع أن هذا العن هر العسن 
انور أو هو معن المعاني كما نعته هو Os‏ وهو ليس إلا فكرة الوحدة الحاضرة 
بمستوياتها الثلاثة في شعره کله؛ أي وحدة الشهود ووحدة الوحود والوحدة 
ا مطلقة غير أن هذه الأخيرة هي الأكثر حضورا فیه» بل هي الغاية» فحوها طاف 
وعنها عبر وإليها رمز في غولياته ومرياته وطبيعياته» كما تبین لنا من قبل" . 
-١‏ وحدة الشهود: 

وحدة الشهود حال أو تحربة یعانیها الصوفٍ في طريق المعرفة؛ وهي أقصى 
ما ينشده التصوف الإسلامي السن؛ وفيها يشهد الصوفي بعین قلبه تجلي SH‏ 
بصفاته في خلوقاتہ؛ وتسمى عندهم» كذلك» ا حمع والفناء وعسین التوحيد از 
لیتین(). و قداشتهر بالتحقق ها علم وقته الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسين 
الأندلسي الغوث» و من طريقته استقى الشّشتري مفهوماته الصوفية» و مارس 
تحاربه الذوقية في المرحلة الأولى من تصوفه» وقد عبر عنها في شعره جاعلا AY‏ 
مرحلة أولى من مراحل سفره إلى حضرة محبوبه للفناء فيه و التوحد به؛ فعلاق 


۰4۱۲ :٥ المصدر السابق»‎ -)١ 
ء۲۹٢۲‎ :۲ بحموع فتاوى ابن تیمیة»‎ -)۲ 
۰۳۲۲ نيل الابتهاج:‎ -۳ 
۰۸٩ دیوانه:‎ -)4 
ه)- يراجع الباب الثاني من هذا البحث,‎ 
Wes بنظر عوارف المعارف: ۱ والتصوف الإسلامي لأبي العلا وم جو‎ -) 
4۲۸-4۲۷ التصوف الإسلامي محمد جلال شرف:‎ 
۱ 


eg‏ وحضورء فهو لا یسلو عنه ولا یغیب؛ OY‏ مستقرّه في 


thf = % fy 
با لاو ارم مارت‎ 


زل وهو فيه یطیبه ويرعاه: 
wf} 2‏ 
os 4 1‏ 


کف ان رن ي ألا 3 
رت روا ق 7 bik‏ 7 
ارات باصّاجي تى ين ريب 
انل في مارات اليىتاانلت 


ين EM‏ تسیا يت 


والرقي بعد إلغاء الأغيار لا يكون إلا إلى حضرة احبوب؛ وفيها بحعظسی 
الشاعر بخطاب العنایة والرعاية والرضی والقبول؛ فأوقاته أفراح وحاجاته منحزة 
ودعاژه مستجاب: 
ترفن Jey‏ 3 خی sg te‏ ولط مذي يي 
وافرّخ okie oi i,‏ اکن Seta,‏ هر be‏ لول 
ین مسا کب ران لت ما رول 
شى ليا واطلسبا ما فرط gat‏ اطبا ما عدي بهذ 
کا لك فرب ین gts gti hs‏ جذ tal Ute,‏ وول 
ابش رز ما t's Ube‏ مَعَكْ ما د ک ورن 
وحبيبه هو ا حبیب الحق؛ یتجلی بجماله لعباده؛ فیغمرهم بنوره؛ وتشال 
علیهم منحه وآرزاقه؛ له ا بیب الذي لا بری الشاعر حبیبا إلى قلبه غيره: 
جيب :لبي هف et‏ یلو 
مش زی وجول فضي زشفئو 


۰۱۰4 الدیوان:‎ -)١ 
۰۲۰٩ ۸۲۱۵ نفسه:‎ -)۲ 
vw 


زد وخ ےو 5 ہجو 


————_ جیسب بک 
( 5 سا مه 
ولاثئاغئني 


إن امتلاء القلب بالإبمان بالله تعالى وعبته یشمر الإحساس ععیته ومشاهدته 
فجلاله وجماله باديان في الوحودات وسره سار في أعماقهاء فهي في مجموعها دالا 
عليه في أحديته من غير اتحاد أو حلول » فالحق تعالى لا يحده حيز وليس كمثله 


شيء: 
یامن تیذا She sb NY‏ 
SG EL‏ ين جوا وین يات 


Sins‏ شود وه هط 
کی لاسرا 
x. Bais + 0 J‏ 
ولال ولاق 


و لي نی لاف 
VU by‏ مات 
وكُلْمَاهُ بودری 
يا واجداً لس لو ow‏ 


والشاهدة مقام لا يدرك إلا بالفناء عن الذات والأغيار والبقاء بالشسهود 
وحده دون سواه» OY‏ الوجود الحق له لا لغيره: 


۲۹-۲۵۸ الصدر السابق:‎ -)١ 
۰۱۷۷ ۸۱5۱ نفسه:‎ -۲ 


ي اة tee‏ 


تسیل یور > 
7 ری ا سن ساي ي ,5 
Si‏ وت ای ae‏ 
bet Ey et‏ سے ال سے 


وهو يحدد نوع هذه المشاهدة وحدودهاء فهي مشاهدة قلبي ة معنوية لا 
بصرية حسية » فالحق أسمى من أن تد ركه الأبصارء وأبعد من أن يحده خیال؛ وکل 


ما تصوّره الخيال فهو بخلافه: 
َْعَنْلَعَلےَلنتز 


واختر شاد لو َال 
فعا et‏ تخل 
بع A ey‏ لا لوکس امي لوبي ت 
00 وغاية الشاعر من شهرده الوصول إل الانصهار في الحضرة والفنساء في 
انحبوب بصورة کی تُمّحي فيها الرسوم وا حدود نما الوحدة الطلقة الي ليست 
وحدة الشهود في تحربته إلا حطوة في سبيل الوصول إليها والتحقّق بھا: 
وإذا یسب عسن اللْوُحُوذ 
ns ds,‏ 5 
قلا وولا وة 
uty.‏ وا > کے ا اسن فطل 
رو ولا و os‏ 
لکن الشاعر يجعل وحدة آحری طريقا إلى وحدته الطلقة محبوبہ هي: 


وحدة الوجود. 


عن دک 
-)١‏ الصدر السابق: ۰۱۰۶ 
۲)- نفسه: ۰۱۷۸ 


۳)- نفسه: ۰۱۷۹ 


۲- وحدة الوجود: 

وحدة الوجود فكرة فلسفية قديمة؛ عرفها امنود" “كما عرفها فلاسفة 
الأفلاطونية الحديثة!"©: غير آلها لم تظهر في صورتا النظرية الکتملة في التصوف 
الفلسفي الإسلامي W‏ مع ابن عربي: "فهو أول من أرسى دعائم مذهب كامل لي 
وحدة الوجودء US by‏ اليوم الممثل الأكبر لهذا الذعب". وقد بسط الفكرة 
في كتابيه فصوص الحكم والفتوحات المكية وأكدها ببعض أشعاره فیهماء وهر لي 
معظم شعره في ديوانيه معبر عنها أو رامز إليهاء كما جعلها عمر ابن الفارض 
معاصره حور شعره“. وصرّح ما إلى حدّ الغلرٌ عبد الكريم الجيلي في كتابه: 
الانسان الكامل؛ Spy‏ الفكرة هو أَنّ: الوجود في أصله حقیقة واحدة» هي 
وحدة الحق والخلق إذا نظر إليها من جهة الأحدية فهي الحق؛ أو نظر إليها من جهة 
التعدّد» فهي الخلق» فالحق والخلق وجهان لحقيقة واحدة وهما اسان لمسمّى واحد؛ 


يقول ابن عربي: 
فا Be‏ بهذا الْرَحْهِ ساروا ويس Gis‏ با Soh‏ قاروا 
من sy oP Spal‏ إلا لا من له بَسَہ 
ore‏ 


حَنغ وفرق فان Hoty ah‏ وهي Hedi‏ لا بھی و لا در 
م يقول بعد الاستدلال بفكرة العدد في هذا الشأن: "ومن عرف ما قزر 
في الأعداد Ofy‏ نفيها عين UL‏ علم OF‏ الحق امارہ هو الخلق الشبه, وان كان مز 


0 ینظر: أديان المند الكبرى لأحمد شلي: ۹۳. 

۲)- بنظر: أفلوطين رائد الوحدانية لغسان خالد: ٣۳ء‏ 

۳)- التصوف الاسلامي لأبي العلا عفیفي: ۰۱۷۵ ودراسات في التصوف الاسلامي مد 
جلال شرف: ٤۸۷‏ ومطالعات في الشعر المملوكي والعثمان» بكري شيخ أمين: کید 

ع)- ديوانه: ٦٦‏ وما بعدھاء وشعر عمر ابن الفارض» دراسة في الشمر الصوق لعاطف جوا 
نصر: ۲٢٢‏ وما بعدھا۔ 

ه)- فصوص ا حکم: ۹۔ 


الخلق من ا حالق؛ فالأمر ا حالق الملوق» والأمر المخلوق الخالق» كل ذلك من عين 
واحدة؛ لا بل هو العین الواحدة وهو العيون الكثيرة"00, 

وقد أنكر هذه الفكرة الكثير من العلماء ونقدوا دعاتھا نقدا لاذعاء ذهبوا 
فيه إلى عزوهم إلى الزندقة والکفر 6 والفكرة ذاقا لي نظر بعض الباحثين 
الناخرین؛ ضرب من الأوهام وخطر على الأخلاق؛ gle‏ على قواعدها مسن 
الاساس(۳. 

وکما كان للفكرة منکروها كان ها مویدون دافعوا عنها؛ وعبر عنها 
بعضهم في آشعاره من أمثال آي الحسن الشّشتري وعبد gill‏ النابلسي؛ وحمد 
البوزيدي وأحمد زرّوق وأ مد بن عجيبة» وحسن رضوان وغیرهم"), 

ولقد تفئن الشّشتري في عرض الفكرة في شعره؛ ليتجاوزهاء بعد ذلك» 
إلى القول بالوحدة المطلقة؛ وهي الفكرة الغاية والعین ا حور في شعره؛ فهو یسومن 
بالوحدة الكليّة الي تنتظم عناصر الكون في وحدة واحدة غير قابلة للانقسام» 


فيقول: 
بای زا ادي مح ذا او 
bs ۹‏ 1 - می ره 1 


راحتق في نظره» هو من بری الق وما خلق کل واحداء ذلك لأن 
الموحود بحق هو اللہ وما عداه ولا يتحقق وحوده الا به وحده: 
اث وله ا SQV,‏ ون ضسمو 


۱)- الصدر السابق: ۰۷۸ 

۲)- ينظر على سبیل الثال: مصرع التصوف للبقاعي: ۱۵۰ وما بعدهاء 

۳)- بنظر: التصوف الاسلامي لزكي مبارك: ۱: ۰۱۵0 ۱5۷ والصوفية في نظسر الاسلام 
لسمیح عاطف زین: ۰۱۲۰ 

-)٤‏ ينظر: إيقاظ اطمم» ۲ ۰۲۰۳-۲۰۲ وشرح تالية البوزيدي: ۷۹ء والتصوف الاسلامي 
لزكي مبارك ۱: ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ 


۰۱۷۳ الدیوان:‎ -)٥ 
ws 


وان ار بل gl—pA—t‏ 
الک لوخد وش اذ رين نن 
کن تسین ا رتشا لنش 
ٹم Oy‏ هذه الحقيقة كامنة في كل موجود؛ وهي الي تحقق الوحدة المعنرية 
بین الحق والخلق» وقد تحقق الشاعر ها فعبر عنها بقوله: 


A ۷ 0 تس‎ Rp oe 
تع وه زوین‎ 


ي کل is‏ قدٍ الط فیط ای و" 
وكمون ا حقیقة في الوجودات هو الأصل» وهو الذي تحقق به وحدقا ار 
جمعهاء وما تحليها في مظاهر الموجودات على اختلافها إلا مرايا عاكسةلمذه 
الوحدة» وما أسماؤها غير تعدد ألفاظ قد توهم ا حجوب بالتفريق والتعدد؛ لكنها 
في منظور العارف ا حقّق جمع لا فرق فيه: 
oy‏ تخئرع tall‏ قاهرا ew,‏ من تدَاعْلِه فر 
i‏ لم piety BLS‏ بالفاظ أسماء ها كت العسو؟ 
ولیس الكون في حقيقة الأمر غير خلوق له وحجاب علیہ فإذا ارتفع 
الحجاب تحلى الحق الواحد» وهو معن لا ید رکه غير العارف الواصل: 
Blt, Say 5‏ اي تسه 
انفد Wists GB‏ 
ساب سسواشرویئےو Woe,‏ 


she, 


-)١‏ المصدر السابق: ۱۸۲-۱۸۱ء 
۲- نفسه: ۱۷۷ء 
۳- نفسہ: ٢۷ا‏ ۸۲ 


4)- نقسه: ۱۲۷ء 
wr‏ 


إن ا حقیقة واحدة وان بدت متعددة ومتكثرة في مظاهر الكون التوعسته 
فعناصر الوجود من الواحد صدرت وإليه تعود ومنه تستمد حقيقة وجودهاء فكما 
آن اف أصل ا حروف وهي وحدة» فكذلك الق والخلقء أو الله Poy‏ إذا 
تماوز العارف موطن الابتلاء بالفرق بينهماء لم يجدها غير وحدة» هي وحدة الحق 


سبحانه: 
لین ty‏ كر وف زوف ورات 
لاق .قات اة ادرت 


ین وت tol‏ 


Ud لسم مع‎ aus, 


الت مه WY‏ والاخروف 
والتحون el‏ زیت 
فلا وجود حقيقي إلا وجود ا حق؛ وما مظاهر التكثر 3 العوا م Y‏ تعدد 
امور وله كتعدد الجوز و هو شيء واحد: 
اا وة a‏ نسساصس بی 
E‏ 0 رھت و ی( 
فالعلاقة بين الباطن (الحق) والظاهر (الخلق) هي علاقة خفاء وصل 
فالوحود واحد هو GLI‏ الأحد» وما سواه فهر منه ودال عليه: 
ححا شك بصنا اي 


في حول ال روا 
OS‏ قاروا ارو 


a Ores : 


*)- يرمز الألف من حيث كونه أصل ا حروف؛ والعدد واحد من حیث اعتباره أصل الأعداد 
لي النظور الصوفي إلى الواحد» وهو ا حق. (ينظر روضة التعريف» :١‏ ۳۲۵). 
-)١‏ الديوان: ۰۱۰۸-۱۵٩‏ 
**)- الشاعر برمي إلى AST‏ فكرة الوحدة» وقد رآها في ا حوز وثمره؛ فهو واحد على الرغم 
من كثرته» فشمرة واحدة منه تنبت شجرة واحدة تلمر جوزا كثيرا متشاهاء واغلب الظن OF‏ 
الشاعر قد عىئ هذا وليس كما ذهب ان حقق في تخريجه وتأويله للفظة العحايي, ألما الجوز الفر غ 
أو المحرّخ (ينظر الدیوان: AAA‏ 
۲- نفسه: ۱۰۰ 

avr 


۳ be 5 


واتقسی باون 
ا a ۰ 54 roby‏ 
رنب الط 
ot,‏ او 
وال ای gis‏ 
ی 5 SG‏ 


إن معن الوحدة بين ا حق والخلق هو ما يقصده الشاعر ويدعو إليه؛ فالحن 
هو وحدہ الوجود؛ وهو وحدہ الفاعل في الوجود وا حرك لأجزائه وعناصره» وما 
سواه أغيار ينبغي أن تطوى وأن تتجاوز لان ما وراءها هو مقصد العارف؛ وهر 
النور الذي إليه انحذابه» وا حبوب الذي إليه شوقه وحنینه؛ OY‏ حضوره وبقساء لا 


5 اا تسم 
ثرا خی 
Ci‏ رييخ 
رو 1 3 
bs ۴ chy‏ 
و« ہج 
ye 2 0‏ 


ee ke 


يتحققان إلا بالفناء فيه والاتحاد به: 
پوس و الو عو کس ےل 
قاس تس ناک 
راختل ii,‏ 
رکب و تخر انشا 
E E‏ لسن 
E‏ هو تال 
فاق في ذِي از 


0 عق ال‎ ty 


وهذا الاقرار بوجود الخلق عند الشّشتري ليس الا مرحلة لاقرار الوحدة 
الكلية بین الخلق Gy‏ فيبقى الواحد ويتلاشى السّوی وتغيب الأغيار: 


Whitt sa sy, 


we 


كك و ae‏ وه 


۰۱۳ المصدر السابق:‎ -)١ 
AAA نفسه:‎ -۲ 


fy on vem وو‎ Lem, 


اي واحے وضو اد Huss, BO‏ ۳ 

وهو يصرّح اذه النقلة النوعية في تحربته الصوفیق وأنه قد بلغ في ترقيه 
حضرة الكمال وفئ فيهاء وهو فناء يتطلب تغییب المنّوى وتجاوز الظلال وعالم 
Jt‏ إلى عالم الکمال» حيث ا حق ولا شيء سواه؛ فيقول: 


7 فا لاش ۲ 0 re‏ 
ably‏ في شَطِي افرید 


ئننننۓ عن لالے 
ون رنه ال ال 
سے Opi Shs‏ 
وليست هذه الرتبة الي بلغها الشاعر و ترحم حرفها لمن أراد الفهم عدے؛ 
لا لرحدة المطلقة أو حضرة الحق الي لا بری SAN‏ فيها سواہ سوہ 
و esi‏ 3 مایری ن الکوذ‌ ناني 
۳- الوحدة المطلقة: ۰ت 
الوحدة المطلقة هي المستوى الثالث من مستويات الوحدة» وهي أقصی 
بنشدہ الصوف GEA‏ في سفره الروحي وجربته الذوقية؛ حيث وحدة SAN‏ 


۰۱6۷ الصدر السابق:‎ -)١ 
نفسه: ۲۷۹۔‎ -)۲ 
. ۳۳۳ نفسه:‎ -)۳ 


.۳۳۲ نفسه:‎ -)* 
We 


خلق, فلا موجود بحقّ غيره» فهو الموجود وغیرہ وهم وخیال وعدم لي الحقيقة"", 
إذ لا وحود للأغيار إلا في الضميرء وقد أورد لسان الدين بن ا خطیب في ررضت 
أسماء المشهورين من دعاة هذه الفكرة» فذكر منهم آبا عبد الله الرذي وان 
دهاق» وأبا محمد عبد الحق ابن سبعين» وابن مطرف الأعمىء وابن أحلى والحساج 
المغربي» وأبا الحسن الشٌشتري؛ وغيرهم من أهل شرقي الأندلس ووادي hy Sy‏ 
وقد حص الشّشتري منهم بالتعت؛ فقال: إله من أصحاب ابن سبعین؛ كما أنه من 
كبار الداعين إلى هذه الفكرة» وذكر بعض شعره في هذا ا OMA‏ كما ذكر قول 
ابن سبعین الذي ينص فيه على سبقه إلى هذه الفكرةء وإنه استقاها من الكتاب 
والسنه(؟. 

وكان من آبرز دعاتھا في الشرق بحم الدين بن ٍسرائیل» وعفیف السدین 
التلمساني وابن سو دکین» وغیرهم(, 

والواقع أن آبا الحسن الشّشتري؛ كما ذکر لسان الدین؛ يعد أبرز الداعين 
إلى فكرة الوحدة الطلقة قد حفل ها دیوائه تلمیحا وتصريحا؛ فقد رمز الیبا لي 
شعره الغزلي بلیلی الت أحضرها وغيّب غيرهاء وحسدها في خریاته فحعل الخمسر 
والکاس: والساقي والندم كلا واحداء وكذلك فعل في طبيعياته عندما اعطی 
للشمس قوة التومّج والسّطوع؛ وجعل الظل يمتزج ها ويضمحلٌ ويزول أمام 
ضيائها وإشعاعها. 


5 ينظر: شفاء السائل: ٥٦ء‏ والمقدمة؛ ۲: ٦۸۹‏ وروضة التعريفء ۱: ٩۰۵‏ وذائسرة 
العارف الإسلامية ©: ۲۷۱ء 

۲)- روضة التعریف ۱: ۰3۰۹-۹۰4 

جد هس 2۱ (6k‏ همه Ad‏ "وقال الشيخ عبد الحق في بعض كتبهء وهذا الذي 32 
أن ننبه عليه؛ هو ما لم يسمع ل عصرء ولا قيل اه ظهر فى دھرء ولا ما دون أو علم ۳ 
ولا حضرء وهو ماحوذ من كلام الله ورسوله". 


4)- ينظر: فوات الوفیات» ۳: ۰۳۸۳ وشذرات الذهب ro‏ ۱۳۰۹ ۱۱۲ 
۱۷۹ 


فالوجود في نظره واحد لا تعدد فیه» فالحب منه وفیه» وا خطاب منه ولیب 
وهو ا حق الواحد الذي لا ينبغي أن يرى العبد له غيرا: 
لاش سر BR‏ وال يتئم ال 
و سل ee‏ و ن 
ا وا وب را 7 ory‏ 
والعاشق الحق» هو ذلك الذي لا يعشق غير الحق» ولا يرى في الوجود 
سواه يقول: 
يا مدعي Vga pe UIA‏ 
tye ges, Shiu‏ 
مرا at‏ نیت 
فا حق الواحد هو واجب الوجود» وهو الغي الباقي؛ المستقل بذاته » 
الثابت وجوده Uly‏ غيره فمخلوق له فقير في وحوده الیه؛ فوجود الحق هر 
الوجود الثابت و UF‏ وحود غیرہ وف ا 
ا ر 
VS LE E‏ 
ر ee‏ 
فالوجود واحد هو الحق» وما عداه فأوهام؛ فهو الأيس وغيره الليس»› 
والأغيار لا اعتبار ها إِلّا من حيث كونما قشرا وسترا يحجب ال عن الأنظار» فإن 
أسقطت بان الحق وزال ال خلق؛ والصوفي الواصل هر الذي يؤمن هذا ويتحقق به: 
مو لخن غ لئے كلما oH‏ ازی ا وله غطی 
وکت ارّی ye‏ مسا B55‏ ومَنْ keds‏ الاوام لم wes‏ الل“ 


.۲۳۵ الديوان:‎ -)١ 

۲)- نفسه: ۰۲۵ ۸۰۔ 

*)- الایس: مصطلح فلسفي صولي معناه: الثبوت أو الوجود الثابت (الديوان: OF‏ 
۳)- نفسه: ۰۱۱۹ 


۱46 cot نفسه:‎ ¬) 
vv 


والحق هو الفاعل وهو امحرك» وما الاس لي حقيقة الأمر ال صور هو ماسكها 
وع رکها: she‏ 6 
pels‏ والعيال pee,‏ اليك ر وائظسر 
ois‏ راان Moa NS‏ 
ذلك Of‏ الكون في عمومه؛ في نظرالشاعر وم لا وجود ثابت له BY‏ 
الإيمان بوجود ثابت للکون قول بوجودين؛ وهو في منظور الشاعر شرك ينبغي 
تحاوزه بنفي ما Llc‏ فرفض المتُوى فرض على الصو الوخد؛ يقسول في 
التونية: 
وم at Git‏ الزن إا Sa --- Liss‏ لا 
tn ds‏ رض oe‏ لاک st Sede‏ الك i‏ دن" 
م إنّ إسقاط هذه الأوهام وتحاوز خيالات الانسان وتصوراته في هذا 
الشأن شرط في الوصول إلى حضرة احبوب والتحقق بأحديته» حيث مسر ولا 
شيء معه: 
Get y‏ الكل 
کے ee‏ هن ذا المقام 
اطع عیّللات الاک ام 
RY,‏ اف يط “hy sgh‏ 
وهر يدعو إلى الإيمان بالوحدة المطلقة؛ فهي عقيدة GHAI‏ الي بسری من 
Ute‏ الكل واحدا: 


(be 


نط ر الاس ات ولانک ان والشراب ول راكد 


۰۱44 الصدر السابق:‎ -)١ 
۰۱۰۹ ۰۷۲ نفسه:‎ -) 
۰۱۸۰ نفسه:‎ -۳ 

4)- نفسه: ۰۳۱۶ 


Gy‏ الشّاعر لا يكتفي في شعرہ بإثبات الوحدة الطلقة إثباتا نظرياء بل 
رود النحفّق ها ذوقياء فاعز ما يطلبه وغاية ما یصبر إليه أن یتحقق له مقام 
المع محبوبه فيفئ فيه لييقى به؛ فهو إذا GE‏ له هذا العسیٰ صساح مزهواء 
aint eas‏ يوت 
وى قيقب tt‏ قد رال واشمطا 3 ال مخ لخنے hs os‏ 
أدْحْض لور الالس BOL‏ کت لا أشكر Gry‏ ولا Ob‏ 
وقال معبّرا عن فنائه وتوخده: 
OEE‏ ته على اد والح لس 
إن تغييب الذّات بغية الوصول إلى احبوب والفناء فيه بالکلیةہ هو ما 
بحرص الشاعر على تحقيقه: OY‏ الحياة والبقاء الحقيقيين في نظره هما مسا یعقسب 
الفناء» ويكونان من هماره؛ فبالفناء تنقشع السحب وتزاح ا ححب وتتكشف 
ا حقیقة؛ یقول: 
فافتی عن ASW‏ عبر 
والفناء بها يشمره ويودي إليه هو مقصد الشاعر وغایته في مریاته الروحية 
الي tnd‏ فیها الشراب بالزحاج؛ والندم والساقی؛ ویضحی الكل واحداء هو 
all‏ الباقي الذي يفي فيه الشاعر لبقی: 
في کل کاسی اي مرج 
كالاج آنا ١ AE‏ يس : 5 
زع tv‏ ہے ا وو بفهسسي 
et tt‏ 
ات بالسي أشواقِي 


20 المصدر السابق:‎ -)١ 
نفسه: ۲۱۷۔‎ -)۲ 


۳- نفسه: ۲۸۷ء 


نیت نے OAH AE‏ 
وهذا الفناء في العن الباقي هو ما ينشده الشاعر لي معراحه العرفاني» نهر 
يتغيا فناء حقيقيا يفنيه عن ذاته وعن السوى ويبقيه بعد فنائه.محبوبه ومعشوقه: 
zoe"‏ تا a‏ 
بان انتی‌بسورفا 
نیش دب Op $9iis, po By‏ 
Uy‏ عملية الفناء الصوني هي عملية تفاعل بين حق وخلق أو بين حبسوب 
ومحب؛ فهي بين مطلوب هو الحقّ وطالب هوالخلق الذي ينشد العودة إلى عاله 
والتحقق بما فيه من معان وأنوار وأسرارء تحققا يذيب الفوارق ويجمع الأضداد 
ويوحّد بين احب وامحبوب» يقول: 


واشی عسن دگل گرا واطلسوفهسائص ۳۵ 
ٹم Oy‏ التحقّق GLU‏ والاتحاد به وثثل الشاعر للمعیٰ واستشعاره لاه ح 
يكونه» هو سر الأسرار التي يحب الضنّ ها على غير أهلهاء OY‏ كشفها لف 
انحققین المدركين أمر لا تحمد عاقبته» يقول موجها: 
یلد شُهُووِكَ لاسرا Ue‏ فلا ئك غاا Yeo Sig‏ 


روخن رالد كي Gib UL‏ 
وا سرف MSH, Le‏ 

ومقام الفناء المثمر للبقاء لا يدرك إلا بالمخالفة ذلك لأنه غایة الدين الي 
تستحق من أجل التحقق ها التضحية بأمور للحصول على SUL‏ فبقاء Opal‏ 
نی فنائه وحياته ف Sy‏ ونحاته في غرقه وجبره في كسره و صلاحه في فساده 
وستره في عريه» وإثباته ني محوه وصحوه في سكره. إن الأضداد تتضايف في عالم 
الشاعر وتتآلف وتنصهر في وحدة US‏ جامعة؛ وهذا العق هو ما يسعى الشاعر 
إلى إقراره والاعلان عنه» فيقول: 

نت اشن لقي os bi shy‏ من Hen‏ حي 

إن أرذت ght 5 Lt‏ رانت لير فيك“ 
ٹم يقول مبرزا قيمة الفناء والسبیل إليه: 

ودغ ما سوی لح 

لام و غاب yh‏ لائٹوئ نوی ON‏ 

ولا يحظى بعناية الحق ومعيته» ولا يستشعر لذة الوصال به والقرب منه من 
م يفن عن ذاته ولم يمت نفسه» فیتحرد من کل شيء سوی ال حق؛ OY‏ بقاءه به لا 


بغیرہ: 
ہو tye‏ کا کے ان سج بح رل 
7 7 3 > دار 
“ies 3‏ 3 جتان ار i EEE‏ 


۰۲4٩ الصدر السابق:‎ -)١ 
۰۱۷۵ ۰۲۹۹ نفسه:‎ -)۲ 


۳)- نفسه: ۱۳۰ 
لود 


oe ise ts 2 7‏ 
وما آشاز الشاعر إليه من فناء عن الذات وعن العام وعن الشعور بذلك, 
هر الذي يفضي إلى الاتصال بالحق» وهو آحر مقامات ا حبین؛ وفيه ایکون العاشق 
هو عين العشوق» والعشوق هو عين العاشق» فيصير عشق النفس إذ ذلك لذافا 
من حيث إنها هي ذات حبوھاء و تستعد بھڈا الکمال لقبول الصور الروحانبة 
الفائضة من معدن الحمال الكلي» وتحبه حبا مفرطا و تتجوهر به" والشاعر كما 
يبدو من خلال شعره» قد بلغ هذا القام Sy‏ بأسراره وأنواره» فاحس بحضوره؛ 
بعد أن تحقق له البقاء بعد الفناء والحياة بعد الوت؛ وتجاوز بحر الحيرة إلى شساطی 

الثباب واليقين. 

Gy‏ الشّاعر في هذا الستوی من الوحدة» وهو الأوفر حظسا من حیسث 
حضوره في شعره» يدور حول ذاته» قد اختزل فيها الوجود AS‏ فخاطبها بلسان 
الحق؛ ومنحها وجودا مطلقاء وحصها بعشقه وحطابه» وما ذلك Sy‏ لاعتقادہ فا 
ذات عبوبه» aly‏ عندما يخاطبها فإنما يخاطب محبوبه ويعشقه عندما يعشقهاء WY‏ 
واحد في نظره. 

[لها الأنانية الي سرت في شعره وانتظمته» كما انتظمت الوحدة أجزاء 

الكون التعددة UY)‏ الجديدة المتمخضة عن تحربة الشاعر العرفانية العميقة» وهي أنا 

متالمة ناطقة بلسان الحق» UY‏ اتحدت به صفات وأسماء؛ فهي هو وهو هي» ونا 
عدا ذلك لا اعتبار لوجوده: 
ما شِمْت من BUY By‏ الي مه ty‏ الشفر 
فالت انا بل الت ال ُو لذي we‏ لئ تا بر" 


۱)- نقسه: YOY‏ 
۲)- مشارق أنوار القلوب» لابن الدباغ: ۹۰۔ 
۳)- دیرانه: 44. 


هذه UM‏ هي الإنسان الکامل الذي خلقه الحق حل وعلا فاحسن علق 
ومنحه من القدرة والحياة ومن البهاء وا حمالء ما حعله مثالا دالا على الواصد 
الأحد» بقول لي هذا العن: 
تاد 7 HE‏ 
رلاکلسلك الا je‏ تی 
خرکاش لد بقنربي لاب تقك 
|{ ——— زا ینت لاني“ 
هذا الاتحاد بين الأنا والأنت» هو الع الذي يلح الشاعر على إعلاته غير رة في 
شعره» كما في قوله: 
فسان كت ee‏ قلل ناو کل ن 
it‏ قدصم Wwe‏ 
shut‏ سم a‏ خی شوب Ma‏ 
والفقیر في نظر الشّاعر هو الانسان الكامل الحصت بصقات الحقء 
فيخاطبه خطابا يهرّه ويشعره بقيمته في آله المعى الذي علق الله الوجود لأجله» 
al,‏ مثاله على أحديته في حلقه؛ فيقول: 
یا ضر Pe ee‏ 
ته لے الأاكران ول 


۰۲۰۲-۲۰۱ دیوانه:‎ -)١ 
۰۲۸9-۱۸ نفسه:‎ -)۲ 


۰۱۹۷ ۱۱۳ ۰۱6۳ نفسه:‎ -۳ 
var 


ig. pce 7‏ وعو يخاطب الفقير الواصل المتحد با حق والمتجوهر به إلا 
يخاطب ذاته الي يجد في جمها مع ا حق سعادته النشودة» كما ف قوله: 
انع ی اندغ شلوا 
الت مہ الق ای والمنشوقاً 


1 ك ر“ م وال كشت لفة 
ig ‫َ‏ 0 2 يَامَّحَ ل الف قر الذايي 
0( 


اسب اقاي جئ لگُوڈ eset‏ 


وذاته الت هي ذات ا حبوب؛ من حيث الموية» ذات متفردة و متمیسزق لا 


شبيه ھا ولا مثیل: 
Le‏ دوعص کے 
رش شس 3 رنف 


هي آنا عَنْ حقیسی ‏ بلا علیل أو bor eB‏ ريق 

وهي ذات مطلقة لا يدانيها شيء ولا TE‏ برقت أو جہة قد ذابت لي 
وحدقا الأضداد واستغنت عن كل ضرورة فلا وجد ولا فقد: 

ات ای تا ولاه اشيا 


إئها الأنا المنطوية على کل شيء والذات ابحامعة لكل شيء؛ نهي الوحدة 

الطلقة ال سری معناها في کل شيء وصهرت JS‏ شيء: 
ارز تطلب شي را ولا جڏ شي برا تخود 
لس رج ts‏ اڑا کل سي فلا مَوضوة 


۰۱۱۲ ۰۱۱4 المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۲۸۵ نفسه:‎ -۲ 
۰۱۱۱ نفسه:‎ -)۳ 
1A4 


ct,‏ یت SEN, fh‏ والست تَنقُسوہ 
لوخد As‏ كلويك وف تفص ارو 
Of sa sg, Ae ALi,‏ 
إن الشّعور بالوحدة الطلقة يثمر الشعور بالحضور المطلق للذات الشاعرة؛ 
فالشاعر في غمرة بحربته الروحية يرى الوحدة حقيقة ماثلة فلا وود لغير أناه الي 
الحدت بمحبوھاء فغاب الغير و بقي الواحد» فحبّه في الحقيقة ليس إلا لذاته» و 
شغفه لیس الا ماء يقول: 
رى وُحُوذ غيسري ين لال 
ie et Lhe ysis,‏ 
ام موب وأا اليب ولب لي يي LS‏ 


5 26 
و2 * انا فافْهَم س را غر (e‏ 


ا را اساسا .ےہ 
فما کان الشاعر یذ کرہ عن GH‏ من حيث صفاته» وشولية وحدته 
وأحدينه نقله إلى ذاته» فأضحت من حيث اتحادها بالحق وتحققها بسالعن الكلي 
موجودة حقيقة فهي الحاضرة في الذّیر بلا غير: 
سے کان شیم وس "۰تھھمس'ش"ٌمم 
ا وا اي حلي في 0ھ 
مل ان رال لش 
شفیی حى بي وحنو الوثر | وشرہی PASE‏ 


-)١‏ نفسه: ۱۰۱۸ء ۲۹۲ء 
۲)- المصدر السابق: ۲۸۷ء ۸۲ء CAN‏ ۰۳۰۷ ۰۳۳۰ 


۳)- نفسه: ۰۲۹۷ ۱٦٦‏ ۹۹ء 
۱۸۰ 


UGS ge‏ 3 الذي os‏ انی 
ورتبة ال خلافة ي رتبة العارف الحقق» وهو الإنسان الكامل وهر ای 
وهو الجوهر الذي يكون الأمر منه وإليه: 
اة ايلي 
رة شن ونم شد 
وهو عین الخبر ومصدر الطلب: 
shes 77‏ ا Op ay‏ 
وهو الحقيقة في JS‏ حال: 
والت مرت له في و لا وق سرك“ 


وهو العی الباقی بعد الفناء وهو الوجود: 
ی وا fe,‏ و ق ۓ Ah‏ تا 


ا صق الحا re‏ 
وهو الظاهر بعد ال حفاء والحاضر حقيقة ولیس ذلك لأحد غيره: 
قال زر ي a‏ 
اا عا و لش و ي 
وهو أصل النطاب» فين ذاته يسمعه ومنه ترسل كتبه إليه» فهو المخخاطب والسا 
وهو المرسل والرسول: 


فقث لابا وش يقري 


-)١‏ نفسه: ۱۱٦١‏ ۲۹۹) ۹۳ء 
۲- دیوانه: ۱۱۷ء ۰۸۷ ١٤٠۱ء‏ 
۳)- نفسه: ۱٤۸ CTT:‏ ١۱٥۱ء‏ 
4)- نفسه: ۰۱9۸ 

0(- نفسه: ۰۲۹۹ 

- نفسه: ۰۱۱۲ ۰۱۰۸ 


A 


وكا 1 ; 
وش + low‏ 1 )۰ 


ما تن کی ےا 
رارغ لي الْجِمَساب 


وهو أصل الشعور وحقيقته» وشعوره كامن في ذاته» فالشعور يممامنها 
وإليهاء فهي النطلق وهي الغاية» وما عدا ذلك فقشور و أسماء ليس إلا 


1 .:. - 
ولق گے 12ا سے8 


Ay, roy 4‏ و 
كُللأسَابِي لي قفشرز 


| الإنسان الذي فی فی الحضرة ٹم بعث إنسانا آخرء قد تحقق بأسماء الق 
ually‏ بصفاته» فهوالإنسان الكامل أو ab ll‏ وهو الشّاعر ذاته الذي تجلت له 
الحقيقة في ذاته وانکشف له سر وجودهء فصاح قائلا: 


وین شا انقی Uta,‏ 
مسج سب سس 


ob‏ بي Le‏ يمد لک 
وان Ft‏ وس اتنا 
درز انتاجی 
3 ر الا : 


وهذه الأنا الحاضرة بعد OLE‏ والباقیة بعد فناء» هي آنا الشاعر الذي 


كشف له عن حقيقة ذاته وهويته» فرآها نسخة عن الوجود الحق؛ فهي الصورة 
الظاهرة للکتر الخفي الذي أراد أن يُعرف فخلق الخلق ودلّهم على معرفته؛ فهم 
الوجه الآخر للوحد غير Of‏ أعلاهم شانا وأسماهم مقاما الفقراء العارفون السذین 
تحققوا بالعن وتحوھروا به واندرجوا في الحضرة وتحدثوا بلسافا: 
oa‏ ءي وُحُودِي 2 وتاي ناب 
LL _igiye i,‏ ولك نا ى غائ 
sn i,‏ حابي مارات ف كوو ميراي 


۰۳۱ ۰۱۷۰ ء۱٦٦١ نفسه:‎ -)١ 
۰۱۰۷ ۰۱4۹٩ الصدر السابق:‎ -۲ 


۰۳۷۳ نفسه:‎ -)۳ 
vay 


وو ونان EERE‏ 
كلسي ق عَضِنْ مدش روت اي بتان 
fy‏ تست لي isl‏ بكرتي وان 
کات لاکوان جاوشئي بسلان 
مذاکنت را نے وخودي مض تا 
By fl ye 0-7‏ بج 


هذه الأنا الواحدة GALLI‏ هي مع المعاني وهي غاية العرفان التام( وهي 


( وعفیف الدين التلمسان“ 


الي المح إليها ابن عربي"» وحام حوها ابن الفاروض 


ووقف عليها ابن سبعين فجعلها أساس فلسفته OE pal‏ وهي ال تحقق ها 
الشّشتري فعبر عنها في شعره تلميحا و تصريحاء غير أله يصرح أن التحقق بالذات 
على هذا النحو لا يتم إلا في عالم العین أو الغیب؛ فهو ثمرة تحربة معنوية ذوقية 
تتحاوز العقل و مقاييسه والإحساس وخيالاته» يصلها الإنسان الكامل بالق لا 
بذاته. 

وبعد» فقد اتضح لنا Ole]‏ الشّشتري العميق بفكرة الوحسدة بمستوياها 
الثلاثة» وكيفيات تحليها في شعره بموضوعاته التعددة, ما يعزز ما ذهبنا إليه قبلاء 
في أن فكرة الوحدة هي الفكرة ا حور لدیه» وبخاصة مستواها الثالث الذي ار 
عنده إحساسه بحضوره وشعوره بأناه المتوحدة. 


۰۳۱۵-۳۱4 الصدر السابق:‎ -)١ 

۲)- روضة التعريف» ۱: ۲۱۹ء 

۳)- فصوص الحکم: ٠٥‏ 

4)- دیرانه» الثائية الکبری: ۰۷۱ ۹۰ء ۱۰ء ۱۱۳ 
ی- دیوانه: ۰۳۹۲ 

)- فلسفة التصوف السبعيي: ۳۱۳-۳۱۲. 


144 


اف ل 
5 ١ھ‏ 
=<“ 
ووم om‏ قدا © 6 «/ aera‏ 


لا شك Of‏ البحث في الخصائص الفنية لشعر شاعر معين» سوف يتشعب 
ویطولء وبخاصة إذا اتسعت التجربة لأكثر من شکل شعري؛ كما هي الحال عند 
الشّشتريء ولکننا EF‏ الوقوف؛ في هذا الفصلء على أبرز السمات و الظواهر 
الفنية كفيل برسم صورة مقاربة لطريقته الشعرية. 
)- اللغة الشعرية: 
لقد LA‏ من قبل إلى طريقة الشّشتري الفنية؛ وأشرنا إلى أنه أضحى فيها 
مدرسة لها اتھاء وأتباعها في عصره وبعدہ''؛ وهي طريقة تقوم على أساس ثنائية 
عامة في التجربة الصوفية؛ هي ثنائية(الباطن والظاهر) أو (اللّب والقشر) أو (الحق 
والخلق)» Sy‏ كانت غاية الصوفية فيها تحاوز الطرف الثاني من هذه الثنائية إلى 
الطرف الأول فيها؛ أي تحاوز: الظاهر والقشر والخلق إلى الباطن و ال و الحق» 
الذي يمثل مسرح التجربة الذوقية وبحالھاء ولیست التجربة الشعرية في نظسر 
الشٌشتري وغيره إلا تعبيرا عن هذه التجربة الذوقية العميقة. 
فالشعر عکوناته وسيلة تعبير وإفصاح وإبانة عن المعاني والأسرار الي 
تنکشف للشاعر فی خضم تجربته الشعورية؛ فا معاني هي الأصل وأما الألفاظ 
فوسائل حاملة» لا يقف الصوفِ عندهاء بل يتجاوزها إلى ما فيها من معان 
واسرار: 7 86 ٭ 2 . 
pith‏ آنا یا رما فيه se poe sy‏ 
Lae ttre‏ إن خلت تغرف حر معانو 
فاللفظ جسم روحه gall‏ والألفاظ أوانٍ حاملة للمعاني» والألفاظ مثلها 
مثل الاحسام والأكوان والأسماء» حواجز وحجب لي نظر الشاعر» لا بد من 
تحاوزها لادراك العی الذي هو الغاية» يقول: 
ل لسر في لزاني وش ض Oph‏ 


-)١‏ ينظر هذا البحث: فصل: بحربته الشعرية. 
۲)- الدیوان: Ae‏ 


۳)- نفسه: ۹٦۱ء‏ 


فقد يكون العین عمیقا تعجز الألفاظ عن إظھارہ؛ فی ركن الشساعر إلى 
الصّمت oY‏ یراہ أقوى تعبيرا وإحاطة: 
فماذا ali Oe git, J‏ انوی OND‏ 
أو يلجأ إلى الرمز والإلغاز ما فيهما من تكثيف وإيحاء: 
ذا ا ذي با نكن فة غيت روزي 
کو ی i‏ را وك ذال ززي 
ولکثه يصرّح أن أفكاره وان كانت عمیقة OP‏ ألفاظه تشف عنها لطالبھا 
الصادق دون معاناة: 
كلا تك MNO I‏ 
والشّاعر يؤثر في فنه أن يكون مبنیا على الطبع والسلاسة والرقة» ليتناسب 
مع العاني الرقيقة الي ينشدها: 
كارت ھی بے لري“ 
ويقول في هذا الشان: 
اناتطرغ ي زيي poi at‏ 
رت سو i‏ بم انی اہو تی( 
هذه المعاني الرقیقة هي Wis‏ المعاني ا لحمیلة الي یتذوقھا الشاعر و Luly‏ 
متحلية لي ما حوله؛ كما مجسدها لي فنه؛ فييدو جيد النسج متنا اسب الأحزاء 
متناغم الأصوات رقيقا حلوا كأنه عسل مصفی: 
تظيسي ين A‏ مرمع زر یپ gs‏ 


.۳۳۹ دیرانه:‎ -)١ 
۰۳۰۸ نفسه:‎ -)۲ 
۰۱19 نفسه:‎ -)۳ 
.۳۵۷ نفسه:‎ -) 


6)- نفسه: ۱۸۵-۱۸۲ 


بنعسَلْسدئنْغ ف التاق خر 5 Op‏ 
ومي ا حمالیة ذاتھا الب يحب الشاعر of‏ يراها ماثلة في عباءته الصوفية: 
HK,‏ فاص زین 
كي صي Mio sg, eke‏ 
والعمل الف احقق لصفت الحمالية والقدرة على الافهام هو عمل قمسین 
E fon‏ یفخر به ویعتز: 
oS Ne‏ وم لوا کک اسر 
ولو الیو | 
فهو قدوة في الفن وف الطريق إلى ا حقیقة فما على ناشديها إلا اتباعه 


والأحذ منه: 
Ay he at 2‏ 22 
a 2h‏ ہے وت ےک 6 


غير آله يان اق شعره» وان کان سهلا لينا فإنه ممتنع الفهم على اللجاهل 
باصطلاح القوم وأسالیهم» غير انحرب لمعانيهم؛ فلا يفهم قوله على حقيقته إلا من 
كان مثله أو كان من العارفین الواصلین: 
ذا القرب لةأرائني اف من شب حافل 
لعن يدري الفاني ‏ ونوا ن لب رامل 
والأواني الي ass‏ الشّاعر ليست الا الالفاظ الي وظفها في عمليته 
التعبیریق وهي تنتمي في معظمها إلى لغة وسطى أملاها التطور الحضاري في البیشۃ 


۰۳۰۵ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۳۰۵ نفسه:‎ -)۲ 
۰۱۰۰ نفسه:‎ -)۳ 
۰۱۷-۱۷۳ نفسه:‎ -)4 


۶)- نفسه: ٣۰٥۳ء‏ ۰۱۹۱ 


الأندلسية منذ أواخر القرن الثالث المجري» وتحلت في النصوص الشعرية وبخاصة 
في الوشحات الي تعد مثاها التطبيقي البارز. 

إن هذه ال ذات الألفاظ الرقيقة الموحية» هي لغة الشاعر في شعره 
العمودي وموشحاته» وهو يمعن في تبسيطها فيقارب ها العامية الأدبية لي مزلماته 
وازحاله بل ننا بحده یمارس هذه الزعة التبسيطية على الزجل ذاته» فيض حي 
عنده» على غرار آشعاره كلّهاء سهلا موحیا ورشیقا جذاباء محققا بذلك مسستوی 
البلاغة التامة الي أشار إليها بشر بن المعتمر في قوله "أن يكون لفظك رشيقا عذبا 
وفخما سهلاء ويكون معناك ظاهرا مکشوفا وقريبا معروفاء Uf‏ عند الخاصّة إن 
كنت للخاصة قصدت» وإما عند العامة إن كنت للعامة قصدت...» فان أمكنك 
أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك» 
على أن تفهم العامة معان الخاصّة وتكسوها الألفاظ الواسطة الي لا تلطف عن 
الد ماء ولا تحفو عن الأكفاء» فأنت البليغ OMEN‏ 

ولقد وقف ابن عجيبة على هذا التوجه في شعر الشّشتري؛ وتأثر به في 
شرحه على القصيدة التائية للبوزیدي؛ فهو يصرح OF‏ "القصود من الكلام افتطاف 
المعاني لا زرف Of OPM‏ العبرة بالعن لا بامبیٰ في الشعر وان كان خاليا 
من الإعراب والأوزان» قال: "تقدم Of‏ القصيدة غير مراعى فيها الوزن ولا 
الإعراب» فخذ المعاني ودع OMIM‏ 

وإذاء فلغة الشّشتري الشعرية؛ إمّا فصيحة أو عامية» مع ترجح هذه 
الأحيرة عنده على الأولى؛ فاللغة الفصيحة هي اللغة الوسطى الت ذكرناها قبلا 


۲۹-۲۸ بنظر لي العمدة لابن رشيق: ۱: ۲۱۳ والأسلوب لأحمد الشایب:‎ -)١ 
.4۲ 214 شرح تائية البرزيدي:‎ -)۲ 
۰4۲ ء۱٤ نفسه:‎ 20۳ 

at 


وأما العامية فهي اللهجة الأندلسية الي ظلت لسانه في شعره العامي» على السرغم 
من مبارحته الأندلس إلى بيئات أخر ذات جات مختلفة في المغرب والشرق(. 
فقد حضرت اللهجة الأندلسية بألفاظها وصيغها وأساليبها المدميزة في 
شعره» فهي حاضرة بطبيعتها الاختزالية في رسم الكلمات» مثل: لس في لسیس؛ 
وآش في أي شيء» وم في الضمير المفرد الغائب؛ و في هي» ول في له وف 
في حرف الجر: في ولك قي الفعل الناقص: کان» متصلة بالفعل المضارع الذي 
ad‏ كما في قوله: 
E‏ وش بجر پت انی 
يي بوب للم خال کل جرب 
اق ات ےا ال دا ا pen‏ 
وأما الفعل المضارع في صیغة المتكلم الفرد فتکون النون في أوله بدلا مسن 
الهمزة» فالفعل (نطلوب) في الثال أعلاه» هو في الأصل: (أطلب). 
UT,‏ ا حرف (قد)» فلا يقتصر في وظيفته على الدخول على الأفعال فقضط 
كما حدّدت ذلك قواعد العربية» وإنّما يتعداها إلى الدخول على ضمير المتكلم 
الفرد المنفصل (آنا)» كما في قوله: 


-)١‏ وهذا حلاف ما ذهب إليه حقق الديوان» من OF‏ الششتري كان يغير لمحته بتغیر البيئات 
الي زارها أو أقام فيهاء فاللهحة الأندلسية هي الغالبة على أشعاره؛ وان وحدت بعض الألفاظ 
التي جزم الباحث Uf‏ شامية أو مصرية صرف» وما كان عليه أن جزم WY‏ مد هذه الألفساظ 
مستعملة في العامية الغربیةء وهي أقرب إلى اللهجة الأندلسية مكانا وزماناه مثل: لفظ (بالك) 
الذي قال إنّه لفظ شامي صرف. (ينظر مقاله: أبو الحسن الششتري الصوفي الأندلسي الزحال 
وأثره في العام الإسلامي» بجلة المعهد الصري» VE‏ ص: ۱٥٦-٠٥١‏ سنة ۱۹۰۳)ء 

۲)- يراجع: الزحل لي الأندلس لعبد العزيز الأهوان: القدمة: زہ ح۔ 


۰۲۱-۲۹۰ دیوانه:‎ -)۳ 
ve 


ت ا َيه جب لسن انس ی( 
وقد جد في شعره ألفاظا هي في الأصل تركيب من ألفاظ عديدة؛ كما لي قرلہ: 
تفارش لا ee‏ للقي ينل ني" 
فكلمة (لسلکشی))؛ ت ركيب مزجي ادبحت فيه الكلمات الآنية: (لیس لك شيم). 
وقوله: 
امن ييي بالأاشراز لخبي Oj‏ 
فكلمة (لحلكشي) ت ركيب مزجي من الكلمات: (لاح لك شيء). كما 
نحد في معجمه الشعري ألفاظا تبدو غريية وأحرى قد استعارها من مالاا 
الأصلية» وجعلها رموزا دالة على معانيه الصوفیة وألفاظا أخرى هي اصطلاحات 
صوفية صرف. 
۱- اللفظ الغریب: 
Uy‏ السّمة الغالبة على لغة الشٌشتري الشعرية هي البساطة بساطة تشف 
عن معائيه؛ ولكتنا لا نعدم وجود بعض الألفاظ الغريبة» وهي ألفاظ إذا ماما 
وجدناها أسماء دالة على أشياء الصوفي ولوازمه» أو أسماء وصفات أوردها الشساعر 
في معرض التشبيه» وهي مألوفة لديه غير Ul‏ غريبة عن غیرہ؛ مثل قوله: 
راسا Og BCs‏ نگ MY‏ ولا ٤ا‏ رکا ضرگا'' 
فكلمة (قلبّق) هي اسم في اللهحة الأندلسية ذو أصل روساشي؛ 
(Galapago)‏ أطلق على السلحفاة » وكذلك في قوله يصف حاله: 
بی رو ١‏ رد1 وبا 
بققرارة 5 ر کر نخس ضا 


0 المصدر السابق: ۷٦۲ء‏ 
۲)- نفسه: ٢٦٦۲ء‏ 
۳)- نفسه: ۰۱۵۵ 


Diccionario Espagnl arabe: نفسه: ۰4۰۲ و۲۲۷‎ -)4 
۹۹ 


نب تصضسب ل زيل Me‏ 
فكلمة (غرارة) هي: كيس يعلق في العنق لحمل التاع» وزالمکیکز) تصغیر 
عكاز» وهو العصاء و(الأقراق): مرج من الخوص يحمل على الظهر. كما فد 
كلمات أخر مثل: الدستبند و الكشكول والقصارة والطنجهارة والدفاس والبنايق 
وا حرمدان والشرشوح... وهي كلها أسماء لأشياء كانت شائعة الاستعمال في بيكة 
الشاعر الأندلسية أو غيرها من البيئات ال زارهاء وقد تعرض النابلسي في 
رسالته”')لشرح بعضها شرحا صوفیا؛ فالعكاز هو نقس الشاعر» وا حرمدان: القرة 
الحافظة» والدستبند: القوة المفكرة» والكشكول: القلب» وعلى الرغم من طرافة 
هذه الترعة التأويلية فان مظاهر الغلو والتمحّل فيها لا تخفى. 
۲- اللفظ الرمز 
لقد وظف الشاعر عددا وافرا من الألفاظ الي أفرغها من UYY>‏ الأصلية 
وشحنها بدلالات حديدة» فأضحت رموزا دالة عنده على تحلیات تحربته الصوفية؛ 
فقد استعار من شعراء الغزل» عذريّه UBL‏ ألفاظهم وأساليبهم» فذكر شعدی 
وليلى» وميا وغیرعا من أسماء النساء المتغرّل هن وذكر الب والعشقء والوله 
rey‏ والغرام والوصال والمجران» والحسن وا حمالء والکتمان والبوح؛ وما 
يصاحب ذلك من SIE‏ ورقباء. لقد نقل الشاعر هذه BWY‏ بمعانيها المرتبطة 
بالواقع الانساني إلى عالمه الروحي القائم على الحبة الخالصة بین الخسالق/انحبوب» 
والمخحلوق/المحب» وهي علاقة نامية متطورة» تنتهي بالفناء في احبوب ثم البقاء Pay‏ 
كما استعار من شعراء الخمر ألفاظهم وأساليبهم» » فاکٹر من استعمال 
ألفاظ هي في أصلها أسماء للحمر» مثل: الخمر والجريال؛ والاس فنط والشراب» 


-)١‏ دیوانه: ٤-۲۷۳‏ ۲۷ء 
۲)- رد الفتري عن الطعن لي الششتري: ۸ (خطوط)۔ 
۳- یراحع هذا البحث: فصل الغزليات. 


۱۹۷ 


وا میا والراح والصهباء؛ وألفاظ دالة على أثرهاء مثل: SON‏ والحمارہ وألرافا 
من اصفرار وا مرار وغير ذلك » كما وظف أسماء ادواتھاء فذكر Sal‏ والاہریی 
والزجاحة» والكاس» وذكر عناصر محالسهاء مثل: الساقي والندم؛ وأماكن بيعها 
وتعاطيهاء كالدير والحان» ووظف ذلك که في التعبیر عن مره الصوفية القديمة 
المفارقة نمر الدنيا؛ فحمره هي الحبة AY)‏ الي يثمر التحقق يما السكر الحقيفسي 
والسعادة النشودة(؟, 
وقد فعل الأمر ذاته مع الطبيعة بعناصرها ومعطیاتھاء فاستعارها ألفاظھسا 
ورمز ما إلى بوبه الذي منحها من جماله وجلاله بتجليه» فدلت عليه؛ فذكر 
الشمس والقمر والنجوم؛ والغیم والمطر؛ والنسيم والرياح؛ والزهر والشجرء 
والبلبل والحمام» والنهار والليل؛ والظّلمة والضّیاء والتار yy‏ والسبرق» كما 
عايش الصناع في بيئته واستوحی أجواءهم؛ فذكر الرحسی والفغتسار واللسیج 
والمرآة» واستشمر ذلك AF‏ في التعبير عن تحربته الذوقية على سبيل الرمز". 
Ub‏ نحده يفيد من اصطلاحات شعراء حون ويوظفها توظيفا جديداء 
فيذكر التعري» وخلع العذار» والفساد وا خلاعۃہ Op Ay‏ والتهتك والعربدة 
وغيرها كما في قوله: 
لا يا a Rhy get‏ ودع وال بوني 
تفت دار ي في الْصَلاعَة 
وطخب ین لشلاغ pis‏ 
غير أن الخلاعة ‏ في نظره » Sor‏ ولیست عبشا ولا مزاحاء یقول: 
ان تمي الغلاے ‏ تام العلاقة يبراع" 


۱)- الرجع السابق: فصل ا حمریات۔ 
۲)- نفسه: فصل الطبيعيات. 
- الدیوان: ۰۲۸۱ 


ع)- دیرانه: ۰۳9۷ 
۹۸ 


كما sb,‏ اصطلاحات النحاة؛ من الرّفع Aly‏ والنصب غير( 
وذكر غير مرة أسماء الأماكن النحدیة والححازیة في سياق الحنين الروحی؛ ال 
منها أمارات هادية في سفره إلى بوبه . 

۳- اللفظ الصطلح : 

لقد تضمن معجم الشّشتري الشعري .كذلك؛ ألفاظا هي في حقیقصہا 
مصطلحات صوفية» استمدها الشاعر من واقعه الصونی » وهي كثيرة» مثل: الفناءه 
والبقاء والقبض والبسطء واحو والإثبات» والصحو والشٌطٔح؛ والجمع والفرق 
والشفع والوتر؛ والفتق والرتق» والفقر والغیی؛ وخلع النعلين» وعين اليقين» والحق 
والخلق» وا حوھر والوحدة والوحود؛ GA Ny‏ والمقام» والفسيض والأنوار» 
وغيرهاء ولا غرابة في ذلك» فالشاعر صوفي؛ ومن البدهي اتكاؤه على المحم 
الصوني في عمليته التعبيرية» لكنه استطاع عقدرته الفنية أن یجعل هذه الصطلحات 
جزءا عاديا من معجمه الشعري» أفقدها برودتھا وحفافها وثقلهاء وأكسبها خفّة 
وعذوبة Oey‏ 

4- اخرف الرمز: 

للحروف كما للأعداد في العرفان الصوفي قيمة رمزية تنطوي على أسرار 
روحية عميقة؛ فا حروف عند ابن عربي "أمة من الأمم» والعلم ما مُقدّم على العلم 
بالأسماء تقدم الفرد على ال OME‏ والحروف بنقطها في اعتبار الشّشتري بجلسی 
للمحبوب يتجلى فيها كما يتجلى في الوجود باسره؛ يقول: 

a‏ اوشوذ 


وقد هر في بيض وشوذ 


OA 44 نفسه:‎ -)١ 
۵-9) نفسه:‎ -)۲ 
۰۳۷۱ ينظر: الخیال والشعر لي تصوف الأندلس:‎ -۳ 


۰۳ ۰۱ :۱ رسائل ابن عربي:‎ -)٤ 
yas 


وفع ازی ون مود 
وف الْحُرُوف وف LH‏ اهي قط M5, gh‏ 
وا حروف عنده كائنات حية» لها نفوس قد تعينت بأسماء دلت على المسمى وهو 


ا محبوب: 
لوزن بو ر و اترو a‏ 


I 7‏ ا 
وهو يشير إلى ما تنطوي عليه أشعاره البسيطة من معان عميقة وأن 
حروفها الي تركبت منها كلماته عميقة الدلالة» فيقول موجها: 
زر ی ال lig fC‏ 
وإذا کان حرف الباء رمزا إلى مقام الاسستخلاف ونيابة الانسان في 
عبودیته ال خالصة مناب الحق» وإذا كانت نقطتها مقاما بحوهر به الشُبْليَ فصرّح أنه 
النقطة ال تحت الباء» فإنَ الشّشتري يعلن أنه تجاوز هذا القام رَه الروحي إلى 
مقام أعلى وأسی هو مقام الأيف: 
خن حرف لا شرا تخل باهم فهك 
إلى لاف آشتی رب 
وللالف مكانة حاصة ‏ العرفان الصوق؛ فهو عندهم أصل الحروف؛''وھر 
يسري في خارجها سريان الواحد في مراتب الأعداد» وهو قيّوم السروف» وله 
التتزيه BY‏ وله الاتصال AL‏ فكل شيء يتعلق به ولا يتعلق هر 
بشيء...(* والالف هذه الصفة هو الأصلء وهو دال على الأحدية الالقة؛ فكما 


۰۱۷۷ الدیوان:‎ -)١ 

)- نفسه: ۰۱۹۸ 

۳)- نفسه: ۰۲۷۸ بنظر آیضا: الرمز الشعري: ۰1۱۷-4۱۲ 
-)٤‏ نفسه: ۰۲۷۸ بنظر أیضا: الرمز الشعري: ۰4۱۷-4۱7 
ه)- رسالل ابن عربي: ۱: ۰۱۲ 


Yee 


a‏ الحروف تصدر عن الألف وتبقى متصلة به غير مستغنية عنه, فك ذلك الق 


الذي خلق الخلق ابتلاء: 
الالئ eee)‏ كر والخروف گے طكرات 
کل الحت لكا LG‏ من کات لاف صضس رات 
ui‏ ےم كك ا کت 
ot‏ هُ لاف My‏ فا فوح jas,‏ 
3 لوا | Oy Si sy‏ 


هذا التفتيت للألفاظ إلى حروفها الي تکوفا هوعمل قصدي يستهدف 
الشاعر من خلاله لفت الانتباه» والتعبير عن الفكرة بأسلوب التشويق والإيحاء؛ فهو 
إذا راد التعبير عن فكرة الفناء ونفي صفة الوجود عن الأشياء» حعل غير الح 
سوى لا يتحقق الفناء في الحق إلا بت رکه» فقال: 
ل اس ئع لے 
قوش وہ وق كك سس وو وو ےڈ 
وهو إذا أراد الإشارة إلى العوائق ال تحول بین الصوفي وخالقه» حددها 
با النفس والعقل Gey‏ فهي السجن وهي مصدر عذاب الروح وسقمهاء لا 
تصح أو تهدأ إلا بتجاوزها والعودة إلى عالها واتصاها بخالقھاء فيقول مخاطبا ذاته: 
مغ يا قسي کلام وهو Ur‏ فِكْرَكدْ وصوئك كما لاخروف Ws‏ 
hg bo, tas‏ مع اسن 
sss,‏ ولاف ولام URS‏ مِنْ طِسن 
و 638 بدا الڈوا OUD‏ 


-)١‏ الديوان: ۱٥۹‏ (وصموع ا حروف المذكورة يكرّن كلمة: ابتلى). 
۲- نفسه: ۱۰١‏ 


۳- نفسه: ۲۳۹ء 


ولكن براعة الشاعر الفنية في استثمار الحرف ورمزيته» تدر حلي ةلي 
قصيدته الي تى فيها بلفظ الحلالة (الله)» مشيرا إلى دلالات حروفے الرمزية بي 
تشكيل إيقاعي جذاب» أكسبها حظوة في عالم الصوفية» تغنيا وشرحا لي زماف 


وبعده, وهي قوله: 

جو as, es‏ لقي 
لس اؤڈ ام 
راتوو 
وف یل رم 

کے بے رين تحت انال اي 
خروف ۶ ss‏ 
Ds NGS‏ 
و و ی هب 


2 4 7 کے ۳ + کن‎ are J, 
ومّا تحدر الإشارة إليه هنا ء أن الحلاج قد سبق الشّشتري إلى النظم في‎ 
رمزية اسم الحلالة بما هو قريب من هذاءكما في قوله:‎ 
مُشوببی وفككري‎ A ماما قلي‎ UF! 
bs ولام عَلَى لاه‎ sata) لاب با‎ tls taf 


pal‏ السابق: ۰۲۶۳ (وقد آشار ابن عربي إلى رموز حروف لفظ اللملالة» نقال: إلها 
تتکون من خمسة أحرف» أربعة منها ظاهرة لي الرقم وهي الألف: الأولیة ولام بدء الغيب»ء 
وهي dull‏ ولام بدء الشهادة؛ وهي المنطوق بھاء وهاء المرية رالرسائل» ۱: ۳). وقال نبا 
عبد الكريم الجيلي: "الألف دالة على الأحدية الي هلكت فيها الكثرة» واللام: عبارة عن 
اہخلال؛ واللام الثانية عبارة عن ا مال المطلق الساري في مظاهر الحق سبحانه؛ والالف 
الساقطة في الكنابة والثابتة في اللفظ. هي ألف الکمال الستوعب, وأما الماء» فهوية اش الذي 


هو عين الانسان" (الانسان الکامل: 1 ۳۱-۸). 
wey‏ 


fy af فا‎ wa زاو 3 ماني تم‎ Vest 
ب- التصغير:‎ 


التصغير ظاهرة لغوية حاضرة في شعر الشّشتري؛ غير آلها تندر في شعره 
الفصيح وموشحاته» وتكثر في مُرلماته وأزجاله لامتياحه في ذلك من عامّيية 
الأندلس التي عرف آهلها عیلهم إلى التصغير””؛ وهو ميل عرفه الصّقلیون 
والمغاربة". 
وهي ترد عنده بدلالاتما اللغوية» من دلالة على التحقیر أو التلطیصف؛ او 
التهویل والإكبار» وتستهويه من صيغها الصيغة الثلاثیة المنتهية بياء ساكنة مسبوقة 
بفتح ثم ضمٌ (فقي)» مثل: UB‏ تصغبر فلان» وغطي (غطاء) وشوي (شيء) 
ودوي (دواء)» وأحي CEN‏ وفيت (فق)» وجي (جبّة)؛ وغيرها » لما لإيقاعها 
الصوتي » ي رجع صداه ودوريته» من دلالة تنسجم و منحى الشاعر في الرحسوع 
إلى الذات والدوران حوها؛ وهو في سبيل ذلك» يصمّر ما لا یصگر لغة مثل: كلمة 
(سری)(. 
فالشيخ» وهو الرتبة العلمية والروحية العالية» في نظره؛ لیس إلا شويخاء قد 
al‏ ذاته واحتقرها وغیبها بغیة الوصول یقول: ۲ 
شريخ Rif,‏ ولط لاشسواق بلي 
آن غی ان اس کسی اسان مکی( 
وحديث حبیبه حلو عنده؛ لکنه يزيده حلاوة بتصفیره: 


۰۳۷ دیوانه:‎ -)١ 

۲)- ينظر: لحن العامة لي ضوء الدراسات اللغوية الحديثة؛ لعبد العزیز مطسر: ۰۱۹۲ ۱۹۳+ 
۳ وال حیال والشعر في تصوف الأندلس: ۰۳96 

۳- ومازالت هذه الظاهرة منتشرة إل الآن في العامية المغربية وا جزاثریة وانصاعت فا 
الألفاظ الدخيلة أيضا. 

۰۸۲ الدیوان:‎ -)٤ 

6)- نفسه: ۰۲۷۲ 


ما aot‏ یت کر حيى ين أهْلٍ vor)‏ رامل الام“ 
ae‏ التصغیر جوا من الرقة واللطافة على بحلس الأنس MAL‏ فيسزداد 
ر إلى رقته ولطافة إلى لطافتہ عندما تتحول الکاس إلى ALF‏ والخمسر إلى 
كبو RAY‏ إلى ALE‏ والرّفيقة إلى a3)‏ 

اب ید ُئئ ee‏ رة ريقة 

sel ue وکن‎ 

سابل Sal‏ ےچ 514 نے ریقف 

وتحتل صيغة التصغير مركز الصدارة في نصه الشعري فهي ABW‏ في أنفاله 
تتکرر من اول اص إلى آخرہ؛ كما في قوله موجّها: 
فاعشل يرانك رى عَحَب 

يريك لش انم ملا ts‏ 

من و درجم مضب لش 9 
وقوله معبرا عن إعانه بالوحدة الطلقة: 


واي 1 jy‏ 7 7 وگ is at‏ 
هه با عفن ۳ تاه و رو 
وقوله کیو و سو 


وقوله» مبرزا طريق الوصول إلى تحقيق الذات والاحساس بالحضورء وهو إحساس 
لا يتحقق إلا بترك السوى وتغييب غير ا حبوب: 


۰۳۸ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۲۰۰-۱۹۹ نفسه:‎ -۲ 
۰۲۹۸ نفسه:‎ -)۳ 
۰۲۹۹ نفسه:‎ -)4 
۰۳۷۲ نفسه:‎ -(0 


فار في زي لاغز Jy‏ پر E E‏ 
رلت ف لخ: وه 
وإذاء فظاهرة التصغیر ظاهرة حاضرة في شعر الشّشتري؛ قد أحسن 
توظيفهاء فازدان شعره ها وازداد رقة وجمالاء بل إن التصغیر عندہ؛ "یکتسب طاقة 
رمزية تتصل عامة بكل لطیف وشفاف خلف كل كثيف وحجاب"". 
ج- التکرار: 
التکرار ظاهرة أسلوبيةء عرفها شعراء العربية منذ العصر حاھلي؛ ووقف 
علیها النقاد والبلاغيون القدماء"» وعدّوها ضربا من حسنات البدیم» كما وقصف 
عليها النقاد العاصرون» عربا وغربیین» وأولوها عناية خاصة» فشاع توظيفها في 
الشعر العربي ا معاصرہ وتفنن الشعراء في ذلك إلى حد الغلو أحيانا. 
ويرد التکرار في النص الشعري» إما مدف الترکیز على معن معين فیسه؛ 
وتأكيد محوریته» أو Gab‏ إيقاعي يعزز غنائيته؛ أو لغاية جمالية تحدث المواءمة 
والانسجام بين عناصره» أو لغرض نفسي يستهدف التأثير في المتلقي بالاتكاء على 
ما يشيعه التكرار من توقع ومفاحاة؛ وهو أنواع : فمن تكرار للحرف الواحد إلى 
تكرار كلمة بعينها أو تكرار مقطع كامل» وذلك في النص الواحد» وقد قسّكمته 
نازك الملائكة» من حيث دلالته» أقساماء هي: التكرار البياني» وتكرار التقسيم 
والتكرار اللاشعوري. 
وقد حفل شعر الششتري هذه الظاهرة» بألوانها المتعددة» في نصوص كثيرة 
بلغت ثلاثة وثمانين نصا في بحموع نصوص دیرانه ا حقٌق, 


۰۲۹۸ الصدر السابق:‎ -)١ 

۲)- الخیال والشعر في تصوف الأندلس: ۰۳۸۲ 

۳)- بنظر: کتاب البدیع لابن العتز: ۷-۵۳ والعمدة لابن رشیق: ۲: ۰۷۹-۷۳ 

4)- بنظر لي هذا: قضایا الشعر المعاصر: ۲٦٢‏ وما بعدھاء رحدلية الخفاء والتحلي لکمال ابر 
دیب: ۱۰۸ وما بعدهاء والبنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي ا حدیث لصطفی السعدن: 


۰۱۷۹۷ 
Yeo 


والتكرار عنده قسمان: تكرار في النص الواحد وهو الغالب» وتکرار لي 
أكثر من نص» كتكراره عبارة (حلع العذار) بصيغها الاشتقاقية في سبعة نصوص. 
وعبارة (جر الذيل) في ثلاثة نصوص وعبارة: (أطيب ما ه أوقاني)» ني ثمانية 
نصوص, وتعحبه الخرجة» فيكررها جزئيا في نصین؛ وكليا في BH‏ نصوص؛ غير 
Of‏ التكرار الغالب عنده كما اسلفت» هو التكرار المقطعي قي إطار النص الواحد؛ 
وهو يتفئّن فيه فيورده في أشكال متعددة إذا أحصيناها وجدناها كالآي: 
تكرار القفل بالکامل 
تكرار الجزء الثاني من القفل 


تکرار ابلزء الأول في الخرحة فقط 0 
تکرار الجزء الثاني والثالث في جميع الأقفال. 5 
تکرار الجزء الثاني من القفل في جمیع الأقفال دون الخرحة. ۱ 

۱ 


تكرار فقرة من الجزء الثاني مع تکرار القفل الأول كاملا في اطفرجة, 
تكرار القفل الأول كاملا في الخرحة مع تكرار جزئه الثاني في بقية الأقفال. 


تكرار كلمة واحدة مرتين في كل قفل مع التنويع. 


تكرار الفقرة الأولى من كل قفل مع التنويع. 
وإذا تأملنا ابمحدول أعلاه؛ تبین لنا ميل الشاعر إلى لون من التكرار أكثسر 
من غیرہ فقد أكثر من تكرار المقطع الذي يتكرر جزؤه الشسان؛ كما نوع لي 
الألوان الأحرى» وكأنه كان يدرك؛ بذوقه الشعري» ما یشیعہ التكرار المستتسخ 
من رتابة كسرها عا اصطنعه من تنويع هدف التشويق. 


-١‏ تکرار القفل: 

القفل هو بحموعة الاجزاء الي تتصدر الوشح والزحل؛ واشثرط فيه أن 
يتكرر وزنا وقافية وعدد أجزاء©. 

وقد تقيّد الشّشتري في أقفال نصوصه بوحدة الوزن والقافية؛ ولكنه حالف 
الشرط في عدد الأجزاء؛ فهر يبدأ يحزء واحد أحياناء ثم يتبعه ببقية الأتفال الي 
تتالف من جزءین" وأما ما تفرد به الشّشتري في هذا حسال وعسته أحد 
الباحئین'''تحدیدا ني صنعة الأزحال والوشحات فهر اللازمة» وما تعلق مما من 
تكرار حص به الشاعر أقفال نصوصه. دون UY UGE‏ ا حور الذي تدور حوله 
الأبيات. 

إن القفل یمٹل في نص الشتشتري الركن الأساس وإطار فكرة السنص 
الرئيسة» فمنه البدء وإليه ا لنتھی؛ وما البيت إلا إشعاع أو تحل له في صور متنوعة 
في كثير من نصوصه؛ وبخاصة تلك ال كرر القفل فيها كله أو جزءا منه. 
النموذج الأول: 

هو نص تالف القفل فيه من فقرتين تکررتا من مطلعه إلى خرجته؛ وفيسه 
يعلن عن فكرة النص الرئيسة؛ إا فكرة الوحدة أو الجمع مع الذات» وهي رتبة 
وصلها الشاعر بعد تخليه عن کل شيء وفنائه عن الأغيار؛ وهي رتبة يثمر التحقق 
ما الإحساس بالراحة والسعادة» ذلك الإحساس الذي لا يعرفه الفقيه أو العذول 
اللذين يطلب الشاعرمنهما الابتعاد عنه» وت رکه وشأنه لأنهما لم يخرضا بحربته وم 
يذوقا ذوقه» فيقول: 

BLE EY gis, طاولا أؤقان‎ 
a oh gt انحن نت‎ 

۰۳۳ دار الطراز:‎ -)١ 
۰۱۲۰ ۱۱۷ ۰۱۱۲ الدیران:‎ -)۲ 
۰۳۵۰ اخیال والشعر في تصوف الأندلس:‎ -)۳ 


YY 


مذ تسا مَحْمُوغْ مع ذان 
i‏ السازواخ یی 

رت ول عي روان 
مذ نسحا مخشوغ مح gb‏ 
get,‏ ي pith‏ 
مذ بيت تُخشوغ مع 38 
لوا مَمْروح ینم 
ve je‏ 
3 با ُخشرغ A‏ دا( 


gu gi os 
وان‎ of ib 
eS يَامُدِيرَ‎ 
أو ان و بان‎ tb 
ey 
great لاتقو قلع‎ 
gs, gift ab 
paw يا عَدُولْ روخ كم‎ 


تست اران وان 


فقد عبر بالقفل عن الفكرة الرئيسة» فكرره وجعله حورا تدور حوله 
الأبيات وأحكم صلتها به» بتلك الفقرة الواصلة الي حانست فقرات القفل في 
وزنها وقافيتهاء فحاء النص متماسك العناصرء متناغم الأصوات» قد حقق التكرار 
فيه غايته المعنوية والغنائية. 
النموذج الثايي : 

وهو على شاكلة النص الأول By‏ فكرته؛ ولکنه اطول بناء وأشة تعقيداا 
فالقفل فیه وان جاء مكونا من جزعین بفقرتين ني مطلعه» فقد تألف من حزن 
باربع فقرات في بقية الأقفال» وقد تكرر القفل الأول ذاته» مشكلا المزء الثاني في 
الأقفال من أول النص في آخره. والقفل المكرر معبر عن فكرة الوحدة اليّ يومن 
الشاعر بھاء وهي الي تثمر عنده نموذج الإنسان التفرد أو الکامل» ذلك المعسئ 
الكلي الذي يفيده النص كله بأقفاله وأبياته» وقد أظهر الشاعر براعة فنية تحلت في 
التحام عناصر النص؛ وإفضاء بعضها إلى بعض» كما بحلت في تلوين الخطاب؛ 


۰۱۱۲-۱۱۱ الدیوان:‎ -)١ 


سطاب الآحر الذي ليس لي حقيقة الأمر إلا ذاته. ولي تنويع الابقاع بطءا وإسراعا 
پتناسب وحال الشاعر» توترا وامتدادا؛ فهو يرى أن سعادته تكمن ف تحققه 
بالوحدة؛ وهي الفكرة الأساس في النص» فیحعل القفل مصرحا بھاء فيقول: 
اب متام ارف ان جن نگوڈ مخشوغ نع ان 
ثم بیحث عن الصلة الي بصل ما هذا القفل بما يليه من أبيات» فيجدها في 
الفقرة الثائية من القفل؛ فيكررها في مستهل البيت الأول ويبسط المعئ بالارتكاز 
إليها UY‏ الفكرة الأصل» فيقول: 
جين تون e as‏ انی 
عنس الى يني تطلرغ 
ويُجيني فقري ahs‏ کپ 
م بحث عن الصلة pl‏ تصل البیت بالقفل الآي» فیستحدث مقطعا 
يتكون من أربع فقرات تتحد الثلاث الأول في الوزن والقافية» وأما الفقرة الرابعة 
Ql‏ على شاكلة فقرات القفل الکرر وزنا وقافية» وما بخلص إليه» فیقول: ۲ 
راو وا سپ ےھ وتلرى وت 
اة —— نود 
ایب ام اوقسانے ie‏ نون مخشوغ مح Mob‏ 
ثم يتشكل النص على هذا النحو إلى نھایتہ: ’ 
LL‏ نائنٹنل 
پان jth, bn‏ 
ےن شیء ينك اختل : 
4y) t ii,‏ 4 و 1 لقم الاش سوک 
وا ل الیشتاز وكلرىالاهضبي Oy‏ 


۰۱۱۲ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۱۱۳ نفسه:‎ -)۲ 
۰۱۱۳ نفسه:‎ -)۳ 


اس تساي افا م ,لو رة متو تخ ان 
لحل 4 )4 Pye E‏ 
hg Norge E‏ تا نت 
ولا اح تنل خی تفه 


سب الاو ام والكهض فم 
cfs 34‏ لو تفني ولد لك نتر 


tt‏ سای اوقساق جن نوا خوخ مح ان 
واشلیسل بو نود سیئر 
Uae RIP‏ وال موزل 
کے ا ات ان یت وی لا 
القن اغا نأا بورح ob‏ 
الج ات درت أرقاو dp Nie ٠‏ رع تم کن 


سو تسا سدع لرن 

هم بسن شت وابْقّى مطلوفا 

الت 6 لمات وت ضرق 
‘iy‏ 0 . ۰۰ وا مم ال ۰ 
ےت ا و ره لت اہ سے 
الا guf—‏ یں Si‏ قش 2 ذا ی 


راف SAAT‏ وين 
على ذوق الشاعر ومکنته الغنائية؛ فهو يجعلنا نترقبه ونتوقعه» فنردّد مقاطمے دون 
ملل وننساق معه فنشاركه انفعالاته وأفكاره مأخوذين بسحر أسلوبه وبراعة 
تراكيبه وجمال موسيقاه. 


۰۱۱۶ المصدر السابق:‎ -)١ 
۹۰ 


النموذج الثالث: 


لقد تفنن الشّشتري في توظيف التكرار في نصوصه الشعرية لي صور 
عتلفة کان یکرر كلمتين في الفقرة الأولى من القفل تختلفان من قفل إلى حي 
يكرّر بعدها جزء القفل الثاني بفقرتيه دون تغيير» مثل قوله: 


3 3 iy 


جیسب 
جس سور 
Or‏ 


في لي ريب 


القفل الأول أو المطلع: 

ال ال اا وال 

ا س و 
القفل الثاني: 

اسْمَعُوا اْمَمُوا يا ال الم 

الله الله مي حاط 
القفل الثالث: 

دَعُونٍ دون ئذک'ز خيسي 

الله الله مي حاضو 
الخرجحة: 

الله الله مي حَاضص'ے 


ونحد في الديوان نصا Le laa oT‏ على طريقة هذا النموذج في اسسلوب 
التكرار ونوعه» وغاية الشاعر فيه في تأكيد coal‏ وإغناء ا حانب الوسيقي لا تخفی, 


النموذج الرابع: 


قتصر التكرار في هذا التمرذج على التفل الراحد الذي بالف زؤه 


الأول من فقرتين قصيرتين هما في الأصل فقرة واحدة مكررة» مثاله» قوله: 


LAA دیوانه:‎ -)١ 
۰۲۱۵-۲۱۳ نقسه:‎ -)۲ 


Ont 20 sy 


القفل الأول: 
rae BY‏ 1 
1 7 4 کے 7 
القفل الثاني: 
ابي Hh]‏ 
ينن خَواوث لا 
المخرحة: 
لوحصدري oe ae‏ 


ألت عدي في ذفني 


وف الديوان نصان آخران منظومان على غط النموذج أعلاء. 


النموذج الخامس: 


هو موشح طويل؛ عدد أقفاله ستة عشر قفلا بالخرجة» وموضوعه فكرة 
الوحدة المتجلية في مظاهر الكون على اختلافهاء وهي الفكرة الي أراد الشاعر من 
خلال النص إقناع المخاطب بحقيقتهاء وهو إقناع سلك فيه أسلوب الصدرج لي 
العرض وبسط الفكرة بأدلتها الذوقية والعينية» لیخلص إلى إعلاما وحدة مطلقة 
تلبت الوجود للحق وحده وتنفيه عمن سواه. 

إن ما يثيره النص من ملاحظات بالإضافة إلى طوله غير العتاد ني صسنعة 
التوشیح هو ثلاثیة مقاطعه؛ فالقفل يتكون من ثلاث فقر» والبيت يتألف من ثلالة 
اجزاء» مع تكرار حرف ا حر (في) جردا من يائه ومفتوحاء وكذا احرف (aS)‏ 
لکن التکرار البارز في النص هو تکرار الفقرة الثانية في الاتفال» وهي فقرة! 
(افهمئ ki‏ وهو تکرار مستجيب لمقصد الشاعر في توي حدوث التواصل بنه 
وبين خاطبه وحصول الاقتناع ثم القبول» ومثاله» قوله: 


۰۱۰۵-۱۰۳ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۲۰۳ ۱۱۰١ نفسه:‎ -)6۲ 


القفل الأول: 
i bos pat‏ پگ ات 2 7 001 )2 ۰ 


القفل الثاني: 
ام البح ما بلط اني ق لفط 
اض رجة: 


ih,‏ الط نینط الك لان 
إن توظيف الشاعر للتكرار في شعره ينم عن دراية بقيمته الدلالية والغنائی 
كما ينم عن إحساسه بما یمکن أن يترتب عنه من رتابة ونمطية قد بحاوزها بما أحدثه 
في عملية التوظيف من تنويع وتلوين» ولعل هذا يبدو جليا في النموذج BQ‏ 
التموذج السادس: 
هو من نماذجه الشعرية الطویلة فقد بلغ عدد أقفاله أربعة عشر قفلا؛ وهو 
نص فريد في بابه» تعرض فيه لحياة الفقير وشخصيته» وقد أظهر براعة في رسسم 
معالم هذه الشخصیة ورفع ULE‏ عاليا؛ ولكن من خلال تحربته الذاتية موكدا في 
ذلك فطرية هذه الشخخصية وأصالتهاء وهو المع ا ور الذي كرره في أقفال النص 
من بدايته إلى نمایته» يقول: 
الفقل الأول: 
وغ روغ اي وا نش 
القفل الثاني: 
ا لوغ ا سل be‏ 
وزغت رغ إ(كوظنأشصس ر٤غ‏ 
القفل الثالث: 
tee yb ty‏ 


۰۱۸۰-۱۷۷ الصدر السابق:‎ -)١ 
vr 


لسابو بخ رط رع 
اض رج ة: 
ہے سی ن 
تر تزع إي ول لسر" 
فالقفل يتكرر بنصه في مطلع النص وخرجته» ولكنه يتغير تغيرا جزئیا Ula‏ 
في الجزء الأول من الأقفال الوسيطة؛ وكأنه أدرك بذوقه الفئي ما بحدثے التكرار 
القطعي اللسخي في النص الواحد من رتابة» فأحدث ذلك التغيير الطفیف 
والمتنوع» فأكسب النص بذلك حيوية تبث في السامع شعورا بالارتیاح وال نجذاب» 
وهوهذا یسبق الشعراء العاصرین إلى هذا الاستخدام الشرق لأساليب التکرار؛ فهر 
ائحدد بالسبق إلى هذا لمجال لا Oa‏ 
كما أن التكرار عنده» بنصه؛ أو ما يلحقه من تغیبر مرتبط بحسه الحمالي؛ 
وباصراره على AST‏ المع بحملا أومفصلا بغية الإقناع؛ فالتكرار عنده قصدي ذو 
بعد غنائي» وموصل لمعن عميق آمن الشاعر به هو معیٰ الوحدة ا مامعة ولسیس 
كما ذهب إليه أحد الباحثين في تعليقه على ظاهرة التكرار عند الشاعر» في بعسض 
مواضعهاء في آلنا إذا فتشناها لا نحد وراءها شيعا من المعئ". 
د- تتالي الأفعال: 
للأفعال حضور جلي في عالم الشٌشتري؛ فهي أظهر العناصر اللفظية في 
معجمه الشّعري» وذلك منسجم مع تصوره لطبيعة الحياة القائمة على الحركة 
والستفر فهو دائم الحري؛ على الرغم من Of‏ جريه لم يكن إلاّ إلى ذاته: 
ۓ لائغخسسسری_ Ga eo Sy)‏ 


۰۱4۰-۱۸۵ دیوانه:‎ -)١ 

۲)- قضایا الشعر العاصر: ۲۷۰) ۰۲۸۵ 
۳)- اخیال والشعر: ۰۳۷۰ 

4)- الدیوان: ۰۱۳۱ 


وهر لا يؤمن بالوقوف» OV‏ الواقف ساکن؛ والساكن لا يحقق مبتغى ولا يصل إلى 
نتيجة: 
ےو وؤقمسئ س وش سر بی“ 
فالحركة هي مرکوب العارف ومطيته إلى عبوبه» والوصول إليه هو غايته 
ال لا يقنعه غيرها: 
کل قارفا SL, Wy‏ ات واصل 
ولا ینم شنا ماوخ یت اھت رن 
لقد اسنٹمر الشٌاعر الفعل» بما يدل عليه من حركة وزمن وطاقة تصويرية 
في بنائه الشعري استثمارا يدل على معرفة لغوية واسعة وعمیقة؛ فهو يرسم لشهد 
التجلي هذه الصورة الطبيعية الحية الرّامزة» الي يمثل الفعل أبرز عناصرهاء إذ هو 
الذي يبث فيها الحياة» ويبرز حركة الفعل والتفاعل بين السماء الفاعلة والأرض 
المنفعلة» يقول: 
A a, jy fei,‏ وفحت أزمَار© 
ولعل أبرز ما يقف عليه القارئ لشعر الشّشتري؛ بالاضافة إلى مسا ذكر 
أعلاه» هر ظاهرة تتالي الأفعال في نصوصه في مواضع عدیدةء ولا يفوتنا أن نشير 
في هذا المقام إلى Of‏ الشّشتري متّبع في هذه الظاهرة وليس مخترعا؛ فقد سبقه إليها 
أبو الطيب التتي( وابن الفارض(٭ غير Ul‏ عنده أوسع استخداما وأيسر وروداء 


۰۱۳۱ المصدر السابق:‎ -)١ 

۲)- نفسه: ۰۱۳۲ 

۳- نفسه: ۰۱۳4 

۲ ۲ في مثل قوله:‎ -)٤ 
ایل انل اطع امل عل سل اعسد زد هش بش تقضّل آدن سر صل‎ 

شرح ديوان التني: ۰۲۱4 

©)- كما في قوله: و وم نیش وش 
قوج شم قرا دزا مسرا ع غَدَرُوا وَفرًا هَحَرُوا PS YS‏ 

دیوانه: ۱۱۹ء 


daly‏ تعبيرا عن حاله و شعورہ. وهي ترد في شعره اي تر کیبین: ترکیب موتلسف, 
وآخخر ake‏ فالتركيب الوتلف هوالت ركيب الذي تتعاطف فيه أفعال مترادفة ار 
متقاربة المعاني» أو منسجمة غير متضادة» وهي تراكيب يستعملها الشاعر في التمير 
عن تحقق لحظة التحلي؛ وما يعقبها من فرحة و سعادة غامرتین؛ فيقول مخاطبا ذنه 


{ 
أو غيره: 
تی ےی اخصار ان ام سس le‏ ذل 
طط ولد رظ با Oy A sy,‏ 
ویقول موجها: 


Ms 


i Sy 
تحقق الوحدة با حبوب وما يعقبه من اكتساب للذات المنديدة امنا‎ Of ثم‎ 
هو مايطمح إليه الشاعر ويحقق سعادته المنشودة:‎ 
الت الت الت ایب تع الوب ورص‌اوالست‎ 
ياري شويع وانرخ ينذا الور‎ 
Blige وأما الت ركيب المختلف فهو الت ركيب الذي تتعاطف فيه أفعال‎ 
معبرة عن > كة الفعل الصو القائم في أساسه على الثنائية الضدية» من موث‎ 
وحياة» وفرق وجمع؛ وتحليل وترکیب؛ ونفي وإثبات» وغیر ذلك؛ و هي ترد عنده‎ 
في صيغة الأمر في سياق مخاطبة الذات أو الآخر؛ فتجربته تتحقق بالسفر الوالن‎ 
NN الطمعن الذي ينشد الحياة الحقة» وهي حياة لا تتحقق بدورها إلا بإماتة‎ 
الحسية ثم إحيائها بخطاب ا حبوب:‎ 
ik» Ss ہے‎ 
ey St ومسي‎ 


۰۳۹۷ الديوان:‎ -)١ 
100 نفسه:‎ -)۲ 
6۰۰ نفسه:‎ -)۳ 
۰۳۰۱ ۰۲٩۳ نفسه:‎ -)4 
wy 


ویرسم الشاعر حركة الصوقی التحاذبة والتجاوزة لفاوز الذات وعقباتھا؛ 
فهي حركة دؤوب يهون فيها في سبيل الوصول إلى ا حبوب کل شيء» ويضحى 
نها بکل شي وهي لا تتوقف ولا ينعم فيها باستقرار أو هناء الا عند الوصول 


ونحقق الوحدة: 
قال لي امنا سُوَي ey‏ وئش ےئ tay‏ 
۰ ۸ © © 8 
وس وي ایا یں 


OR ارئحي السکتى عَنْدِي قَذ ترک لري‎ Ta 
عن > ظ7‎ gel) تیف‎ Un یعکس‎ dt ولعل أبرز‎ 
وهو قوله:‎ GV ومتصارعة ومتجاوزة ثم واصلة هو الثال‎ 


اطع Sy BS‏ ولي والب 

ضر حر شوع اس تسش 
واخم تارك eb,‏ رھ لو كط 
,5 نعل oo $F eth ig‏ 
واسسکز cea La,‏ ےم زان 
yp‏ رت د 35h‏ الاخ اد 
مو دس ولاز on as by Sli‏ 
راربا برك شود وه يعصّائك 


وفيه تضامّت الأفعال وتعاطفت على تضادها راسمة طريق الصوفي» منطلقا 
۱ 
ومسارا ووصولا» وهو تشکیل یمکس مهارة الشاعر الفنية وسعة معجمه الشعري. 


۰۲۹۲ الصدر السابق:‎ -)١ 
۰۲۹۵ نفسه:‎ -۲ 


ھ-- البنية الموسيقية: 

لقد ركز الفلاسفة والنقاد قدماء وحدئین؛ عربا وغربیین» على خاصسية 
الإيقاع في الشعر وجعلوها الأساس في LH‏ الشعريةء UT,‏ الباعثة على الانجذاب 
والإحساس بالمتعق وان لم تكن كافية عفردها ييز الشعر من غيره. فقد أشسار 
أرسطو إلى أن الدافع إلى الشعر يقف وراءه غریزتان LAY SM‏ غريزة ILS‏ 
والثانية: غريزة اللّحن والإيقاع"”'2: وذلك ما لمسه من مشامة بين الصنعتين تقوم 
على التناسب في تنابع الح ركات والسكنات» وانتظامها على نحو متكامل! 
والتناسب والتكامل بین الأصوات المحردة في الإيقاع الموسيقي وأصوات حسروف 
الألفاظ في الشعر هو أساس التشكيل ا مالی في كليهماء وهوعنصر التقاطع بين 
الفنين مع استقلال كل منهم بما یمیّزہ من غیره(؟. 

وقد اتكأ الفارابي على قول أرسطوء فقال: "قوام الشعر وجوهره أن يكون 
قولا مولفا SEL‏ الأمرء وأن يكون مقسما بأجزاء ينطق مها في أزسة 
متساوية". كما اتكأ ابن سينا على كليهما في تعريفه للشعرء فقال: "إن الشعر 
هو كلام JS‏ ملف من أقوال موزونة متساوية» وعند العرب مقفاة» ومعیٰ كرفا 
موزونة أن يكون لها عدد إيقاعي» ومعین US‏ متساوية هو أن يكون کل قول 
منها مولفا من أقوال إيقاعية» فان عدد زمانه مساو لعدد زمان الآعر CO"‏ 

وقال الحاحظ: "إن وزن الشعر من جنس وزن الغناء"(* وقال ابن فارس: 
"إن Jal‏ العروض بحمعون على أله لا فرق بین صناعة العروض وصناعة الإيقاع؛ 
لا OF‏ صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنغم» وصسناعة العسروض تقسے الزمان 
بالحروف"00. 


-)١‏ فن الشعر؛ ترجمة عبد الرحمن بدوي: ۱۳ء وموسيقى الشعر لإبراهيم أنيس: ۱۹ء 
۲- مفھوم الشعر محمد حابر أحمد عصفور: ۰۳۷۹-۳۷ 

۳)- نفسه: ۰۳۹۱۷ 

4)- فن الشعر لابن سينا: ۰۲۳ 

ه)- رسائل الحاحظ في ٣ء‏ وعفهوم الشعر: TVA‏ 


.۳۷۰-۳۹۹ الصاحي: ۰ ومفھوم الشعر:‎ -)٦ 
۸ 


وقد أشار إلى هذه الصلة الوطيدة بین الشّعر والموسيقى غير ھولاء إلا أن 
اد التمیز والتفرد ببحثه النوعي في هذا اٹحال هو حازم القرطاحي الذي استثمر 
ate‏ اللغوية والنقدیة والفلسفية فحقق بحاحاء "يدعو إلى الانتباه ما فيه من Gide‏ 
ولا فيه من خالفة OM gee yal)‏ 

وقد نظر النقاد العرب القدماء إلى مظاهر التشكيل الإيقاعي في الشعر 
فحصروها في الوزن؛ وهو العنصر الأساس في الصناعةالشعرية» ثم القافیےة: مم ما 
يصاحبهما من حسن تأليف محقق للتناسب بین عناصر البنية الشعرية؛ وقد فصلوا 
الكلام في ذلك ودققوه معتمدین جهد الخليل بن أحمد الفراهيدي اساسا مقيسا 
عليه؛ فقدامة بن حعفر عرف الشعر قائلا: "لہ قول موزون مقفى يدل على 
معن" Oty‏ الشعر هو الاثتلاف بين عناصره المكونة له» وهي اللفظ والوزن 
والقافية والمعيئ. والشعر عنده صناعة لها طرفان: غاية الجودة وغاية الرداءة» ثم عت 
هذه العناصر نعوتا تصبّ جميعها في ما ينبغي أن يتوفر في الشعر من تسلاؤم 
وانسجام» فالألفاظ ينبغي أن تكون "سمحة سهلة مخارج ا حروف من مواضعهاء 
عليها رونق الفصاحة"(" والوزن ينبغي أن يكون: "سهل العروض" وأن تكون 
القافية: "عذبة احرف» سلسة اللخرج"ء Ul,‏ الع فينبغي "أن يكون موجھسا 
للغرض المقصود؛ غير عادل عن الأمر المطلوب". 

وقد ارتبط الشعر ما فيه من oe‏ موسيقي بالحداء ثم بالانشاد بالغناء من 
الجاهلية» فكان الشاعر یتفن بشعره أو یتفن بشعره غیرہ؛ بآلة أو دوھاء فقد أخير 
أبو الفرج الأصفهان أن مُھلھلا غنّی بعض شعره» وان السئليك بن السلكة وعلقمة 
بن عبدة الفحل قد Lis‏ بعض أشعارهماء وأن الاعشی كان یوقع شعره على آلسة 
الصنج(“, 
-)١‏ مفهوم الشعر: ۳۷۰ وما بعدهاء 
۲)- نقد الشعر: ۱۷ وما بعدهاء وشکل القصيدة محودت فخر الدین: ٤‏ وما بعدھاء 
۳)- نقد الشعر: ۲۸ )00 ۸٤ء‏ 
4)- نفسه: ۰۲۸ ۵۱ ۰۸ء 
6)- بنظر: الأغاني للأصفهاني: هاف ۱۸: ۱۳ Ay‏ ۸ والعصر الجاهلي vr‏ 
ضیف ۰۱۹4-۱۹۰ وموسيقى الشعر: ۰۱۸۱-۱۷۹ 


Ws 


وكان حسان بن ثابت حریصا على خاصة الغنائية في شعره» و لا غراببة 

في ذلك فهو القائل: 
تق le‏ إا كنت قك إن ياء لهذا الشعرِ يضار 

وهي الخاصة Lad gil‏ حاضرة في شعر Ome‏ والبحتري(؟ وابن عبد ره 
وابن زيدون» وهي أشد بروزا في ما استحدثه الأندلسيون من موشحات وأزحال 
تغنوا يما في حلسات أنسهم وأفراحهم؛ واقتضتھا با فيها من تنويع SAND‏ 
قوافيهاء طبيعة التطور الحضاري الحاصل ف ا متمع الأندلسي في العصر الوسيط. 

وقد تنبه لمذه الخاصة في الشعر النقاد الغربيون المعاصرونء فالشعر في نظر 
جان كوهين یقوم على "الشاهات الصوتية؛”'“ويرى بيار حيرو أن الشاعر: "يفي 
ليعبر عن فكرته عقدار ما هو يعبر LON gad‏ 

Ul,‏ الشٌشتري فقد ارتبط الشعر عنده بالغناء والانشاد منذ لحظة تحوله 
إلى التصوف على الطريقة السبعيئية» ولعل سر الاقبسال على أشعاره بعامة 
وموشحاته وأزجاله بخاصة؛ إنما يرجع إلى ما في تلك الأشعار من غسیٰ موسيقي 
وتنوع إيقاعي استهوى الكثيرين من عامة المتصوفة» فرددوها وطربوا لسماعها 
ورقصوا على إيقاعهاء دون الوقوف على معانيها أحيانا. وهو ما استملحه حازم 
القرطاجئنٍ في شعره وشعر الأندلسيين» عادًا إياه من التجديد ا حمود في لموسيقى 
الشعرية؛ وان خالفه في مذهبه الصوف القائم على الوحدة المطلقة0©, 


\(- البيت منسوب إليه» غير أن لم احده في ديرانه. 
۲)- تاریخ الأدب العربي» لعمر فروخ» :١‏ ٦٦٦٥ء‏ 
۳- نفسه: ۲: ۰۳9۹ 
Structure du langage poétique. Jean Cohen, ۴: ۰‏ -(1 
Essaie du stylistique. Pierre Giraud, p: ۰‏ -(* 
)- وذلك في قوله في المقصورة: 
BAS aes‏ ومن عن لوحو واچدا نا سا 
(ینظر: منهاج البلفاء: ٢١٤۲ء‏ وقصائد ومقطعات: ۷۰)۔ 


mW 


وقد حرص الشّشتري على الغنائية في شعره» من خلال انتقائے الألفاظ 
لفق الدالة؛ واحتذائه ثماذج الشعر الغنائي الفصيحة والعامية» وتوظيفه للفکرار 
بأنواعه؛ وكذلك من خلال ما اصطنعه من أوزان وقواف تفتن في إیرادھا على نحو 
يدل على براعة فنية واضحة. 
۱- الوزن: 

أجمع النقاد على جوهرية الوزن في الصناعة الشعرية» وعدوه الفارق الأبرز 
بين الشعر والنشر؛ فهو أعظم أركان حد الشّعرء وأولاها به حصوصیل(. وهو 
يتشكل من انتظام ألفاظ فيما بينهاء قد تناسبت أصوات حروفهاء وتتالت مقاطعها 
وتعاقبت الحركات فيها والسكنات وفق أزمنة في النطق متساویة9؟, 

وقد استقرأ الخليل بن أحمد الفراهيدي أعاريض الشعر العربي المستعملة 
فوجدها حمسة عشر عروضاء ثم جاء الأخفش من بعده فأضاف محرا آخر ماه 
التدارك فأضحت أبحر الشعر المعتمدة في الصناعة الشعرية ستة عشرة بحراء وأما ما 
عداها فقد عد في باب الشاذ أو المهمل”'©؛ وهو الباب الذي ولحه الأندلسيون في 
صناعة الموشحات بحثا عن التنويع. 

Oy‏ استقراء الأوزان في شعر الششتري يخلص بنا إلى جملة من الملاحظات 
نسجلها على النحو الآني: 

#إن الأوزان المستعملة في شعره الفصيح هي الأوزان الخليلية وإن لم 
يستعملها كلهاء إذ تغيب عنده ستة آبحر هي: الرجز واغزج والمضارع والمندارك 
والمقتضب والدید. وأما البحور المستعملة فترد عنده بنسب متفاوتة» يتصدرها 


-)١‏ إن الاطلاع على أسلوبه الشعري وعلى خخرجاته المستعارة يقفنا على ذوقه الانتقائي وعلى 
إحساسه الرهيف wily‏ الرسيقية» وهي قدرات أسعفته لي تكوين شخصيته الفنية الستقلة 
المرتكزة على التعبير عن المعاني العميقة بالألفاظ الرشيقة المرقصة. 

۲)- العمدة لابن رشيق: ۱: ۰۱۳۶ 

۳)- موسيقى الشعر: ۲۷ء ومفهوم الشعر: ۰۳۹۸ 


4)- العمدة لابن رشیق: :١‏ ۰۱۳ 
™ 


البحر الطويل بشماني مرات» يليه بجزوء IS‏ من بحري النسسرح والرمسل بسست 
مرات» والبسيط والكامل والخفيف بأربع مرات لکل منهاء والوافر بثلاث مرات؛ 
وبحزوء السريع بثلاث مرات» ويرد كل من بحر اٹحتث وبحر التقارب مرة واحدة, 
#إن الأوزان المستعملة في موشحاته وأزجاله حاءت على أشطار الأشعار 
في الغالب» وهو الشرط الف الذي كانت الوشحات تنسج عى أساسه» كما أشار 
ابن بسام( غير OF‏ هذه الأوزان نادرا ما ترد عنده تامة» فهي إما بحزوءة أو 
منهوكة أو مخففة بأنواع الزحاف توخيا للخفة كما ترد فقر أجزاء أقفال بعسض 
موشحاته وأزجاله وأبیاتھا متفاوتة من حيث طوها وقصرهاء فقد بجعل الفقّر USN‏ 


أطول» والأواخر أقصر أو العكس» كما في قوله: 
اَی ee‏ لسن زانیا 
وقوله: 


0 2 ۹1 0 19 


#وما نلحظه» کذلك؛ هو أن آغلب نصوصه جاءت موحدة الوزن بين 
الأقفال والأبيات» خلافا لا التزمه الوشاحون من تنویع في ذلك؛ وهو ما يتسق 
ومذهبه في الوحدة. وإذا حاولنا تلمس آوزانه الشعرية بالرحوع إلى أصوها الخليلية 
فان ارّل ما نقف عليه في هذا اٹحال هو ورود أوزان بعینها أكثر من غيرهاء فسٹلا 
وزن (فاعلاتن فعولن)» وهو مشطور الخفيف ey Fl‏ ورد مان عشرة مسرة؛ وورد 
وزن الرجز مشطورا ومشطورا بجزوءا ثلائا وعشرین مسرة, والرمسل مشسطورا 
ومشطورا بحزوءا إحدى عشرة مرة» ومشطور احتث اسزوء حمس مسرات» 
ومشطور اللسرح ا حزوء مس مرات؛ ومشطور السریع مس مرات؛ ولكن في 
صورته المخففة الي آشار حازم القرطاحي إلى أن الأندلسيين اخترعوها ومالوا 


سس ات کم 
-)١‏ الذخيرة في محاسن هل الجزيرة ۱/۱: ۰41٩‏ 
۲)- الدیوان: پ۷ ۰۱۳۵ ۱۳۷ وغیرھا۔ 


۰۲9۸ نفسه:‎ -۳ 
wy 


ae‏ . وهي عند الششتري أكثر حفة إذ ترد عنده على هذا النحو: ۶ (مس مان 
فعلن فعلن). غير أن هنالك نصوصا یصعب الاهتداء فيها إلى وزن بعينه؛ فهي من 
انوع الذي قال فيه ابن سناء» إنه لا يستقيم الوزن فيه إلا بالقلحين. 

والواقع أن المرجعية الإيقاعية المستجيبة لانفعالات الشاعر تعد اساسا مها 
ني شعريّته» بل [لها قد تدفعنا إلى الزعم بأنه كان يسبي شعره في الموشحات 
والأزحال على أساس التفعيلة؛ لا على أساس بحر بعينه» وان وافق شعره ذلك» 
فالوزن الشعري عنده يخضع للإيقاع الموسيقي؛ Dy‏ حضمه تنسجم إيقاعات الدف 
والصّوت والجسد» بصورة تعزز فكرة الوحدة المنشودة لديه. 

- القافية: 

لقد عي النقاد القدماء بالقافية عنايتهم بعناصر الشعر الأحر» فجعلرها 
عنصرا أساسا في الشعر» لا يكمل الوزن فيه إلا le‏ فعرفوها وحددوا حروفها 
وحرکاتھا ومساوئهاء غير أنهم وان اختلفوا في حدّهاء فقد اتفقوا على قيمتها 
الموسيقية. 

فالقوافي» كما قال حازم القرطاجيئ: "حوافر الشعر» عليها جريانه واطراده 
وهي مواقفه» فان صحّت استقامت جريته وحسنت مواقفه OW‏ وهي 
بالفواصل الموسيقية أشبه "يتوقع السامع ترددھا ویستمتع .كثل هذا التردّد الذي 
يطرق الآذان في فترا ات زمنية منتظمة؟. وهي بمعیٰ آخر "ثبات یتکرر؛ ول هذا 
يكمل دورها الإيقاعي المنظم؛ فالقافية أداة تعيد الإيقاع الأصلي للسوزن؛ ذلك 
الإيقاع الذي يفترض ثباته كجزء من الشكل ONG A‏ 


١(۔‏ منهاج البلغاء: ١ءء‏ 

۲)- دار الطراز: ۵۰. 

۳)- ينظر: العمدة: ۱: ۰۱۷۲-۱۵۱ 

4)- منهاج البلغاء: ۰۲۷۱ 

۶)- موسیقی الشعر: ۰۲۷۳ 

7)- موسیقی الشعر العربي لشكري عیاد: ف2 


وقد نظر الغربيون إلى القافیة من حيث قيمتها الإيقاعية فرأوهسا العنمسر 
النظم OLY‏ القصيدةء وشبهها أحدهم "عطرقة الآلة الي تصك النقسود CAF‏ 
وقبط في أزمنة متساوية» وکلّما هبطت دفعت البيت فأضفت عليه 28 
النهائية؛ ولولا القافية لكان ترجرج مدة المقاطع سبيلا إلى ترحرج البیت نفسہ“ ۔ 

كما Sf‏ للقافیة بالإضافة إلى قيمها الموسيقية» قيمة معنوية» وهي "ذلك 
عميقة التشابك مع السمة العامة للعمل الشعري"". ويعد حازم القرطاحي أوسع 
النقاد القدماء حديثا عن القافية» من حيث قيمتها الوسيقية والمعنوية؛ وأنضجهم 
فكرة ني هذا المجال؛ فقد وجه الأنظار إلى تأثيرها في النفوس؛ doy‏ على الطريقة 
الي تحقق ذلك» فقال: "...ففي المقاطع الي هي أواخر القصائد» يجب أن يكون ما 
وقع فيها من الكلام كأحسن ما اندرج في حشو القصيدة» وأن يُتحرّز فيهامن 
قطع الكلام على لفظ كريه أو مع منفر للنفس عما قصدت إمالتها إليه أو مُميل 
لحا إلى ما قصدت تنفيرها عنه"(۳. 

ولکن ماذا عن القافية في شعر الشّشتري؟. إن الحديث عن القافية في شعر 
الشٌشتري؛ بالنظر إلى تعریفاتھا الختلفة» سوف يطول ويتشعب لكثرتها وتنوعها 
عنده ولذلك» فان الحديث هنا سيقتصر على التعريف الذي يجعل القافية معادلة 
OG GL‏ الذي تفن الشاعر اف إيراده وتنويعه .ما يخدم البعد الإيقاعي لي 
نصوصه المرتكزة على الغناء والإنشاد أساسا. 

4 أول آمر يمكن ملاحظته وتسجيله في هذا ا حالء هو: غلية القوافي 
المقيّدة على القوافي المطلقة في شعره التوشيحي والزجلي بخلاف شعره الفصیح؛ 
ولعله قد مال إليها لما لمسه في استعماها من يسر وتلقائية غنائية؛ فهي في "نظسر 


۰۱4٩ مسائل في فلسفة الفن العاصرةء لحان ماري جویو:‎ -)١ 

۲)- نظرية الأدب لأوستن وارين ورينيه ويليك: ۲۰۸. 

۳- منهاج البلفاء: ٢۲۸۵ء‏ 

(- وهو تعريف فرب وأبي العباس ثعلب (ینظر کتاب الشعر Jesh‏ سلطان: (AY‏ 


للف 


Suu‏ أطوع وأيسر في تلحين COUT‏ وذلك على الرغم من قلة وجودها في 
الشعر العربي. كما يحسن التنبيه إلى أن هذا الاحصاء متعلق بقرافي الأقفسال في 
موشحاته وأزجاله باعتبارها الأساس الثابت في النص وزنا وقافیةہ CL,‏ الأبيات فقد 
تنوعت فيها القافية وتعددت» على نحو يتسع على الحصر في مثل هذا البحث. 

وقد تبين من خلال إحصاء أحرف الروي في شعره يهذا الشرط؛ أنه قد 
مال في استعماله إلى حروف معينة فأكثر منها واستعمل حروفا أخرى بعدد أقل» 
وأهمل حروفا أخرى؛ فمن الحروف المستعملة بكثرة: النون واللام والسراء والياء 
والباء والتاء والميم» ثم الدال والعين والكاف» ومن الحروف الستعملة بعدد أقل: 
الحاء والسين والشين» والطاء والفاء والقاف وا لحیم والهاء. 

UL‏ النون فقد وردت مكسورة ومضمومة ومفتوحة وساكنة مسا 
وعشرين مرة» مع غلبه حركة الكسر على غيرها من الحركات. 

وأما الراء فقد وردت ساكنة و مكسورة ومضمومة ومفتوحة مدودة 
حمسا وعشرين مرة کذلك: مع غلبة حركيّ الکسر والسکون على ASH‏ 
الأحرين. 

وأما الیای فقد وردت ساكنة ومفتوحة مدودة» مشددة ومخففة» عشسرین 
مرة مع غلبة حركة السكون على حركة الفتح. 

Uy‏ امه فقد وردت مكسورة وساكنة ومضمومة» ومفتوحة مشدودةۃ 
مسا وعشرين مرة» مع غلبة حركة السكون ثم الفتح على ال ركتين الأحريين. 

كما وردت التاء مضمومة وساكنة ومكسورة تسع مرات؛ مع ظهور التاء 
الكسورة على غيرها. 

وقد وردت (الباع) مكسورة ومضمومة وساكنة اثنني عشرة مسرة؛ مع 


ظهور > رکؾ الكسر والسكون على حركة الضم. 


-)١‏ موسیقی الشعر: ۲۸۹ء 
۰ 


كما وردت رالمیم) ساكنة و مضمومة ومكسورة عشر مرات» مع غلبة 
حركة السكون على غيرها من الح ركات. 
ووردت الحروف الأحرى على نحو أقل» وبصورة متفاوتة» كما هو مبين 
في ا دول أدناه: 
جدول إحصائي حروف الروي وحرکاتھا في شعر الششتري 


۷۹ 


فإذا نظرنا إلى ا دول اعلاه. تبين لنا أن ال حروف الشائعة الاستعمال عنده 
هي الراء والنون والياء واللام والباء وميم والتاء ثم الکاف والدال والعين وافساء 
وأما غيرها فقد ندر استعماله لها بصورة واضحة. 

إن الأحرف الأكثر شيوعا لديه» هي الراء والنون واللام؛ وهي أصوات 
الذلاقة الي تشترك في الوضوح الصوق وقرب الخرج'''. ولعلنا لو بجتضاعسن 
البواعث في هذا الاستعمال؛ لألفينا الباعث الإيقاعي أقواها حضوراء فبالإضافة إلى 
سهولة هذه الأحرف من حيث نطقهاء فان لبعضها صدى صوتیاء اسٹٹمرہ الشاعر 
Uf‏ استشمار في بناء نصوصه غنائيا؛ فالراء صوت مكرر ورد في نصوصه مرققا على 
الغالب(. والنون» بغنتها الناتحة عن إدغامها الحزئي في غيرها من الأصوات 
اجاورة» أو إدغامها الكلي في مثلهاء ذات نغمة موسيقية محبية. والنون الکسورة 
إذا تتبعنا UY‏ عنده» وجدنا أكثرها إما نون وقاية متبوعة بياء المتكلم كما في 
قوله: (هيمئ؛ ویعذلون؛ ويفهمئ...) أو نونا ALT‏ لكنها متلوة بياء BN‏ 
كقوله: (عيئ» دني...). ونونا تسبق الیاء المتصلة عن أو عسن؛ كقوله: (مني؛ 
عنّي...) وهي قافية تدل على معن ذي صلة بذات الشاعرء تلك الذات الي جعلها 
عورا يدور حوله دور الرحى. وهي الدلالة ڈاتھا الي وجدها في صوت الیساء 
الساكنة ا حیل إلى الذات برجعته ودوريته فأكثر منه. 

ٹم إن os‏ حالات توظيف حروف الروي في نصوصه الشعرية» یکشف لنا 
براعة الشاعر وتفننه في استثمار أصوات ا حروف: على نحو أضحى فيه افوذحسا 
يحتذى ف زمانه وبعده» وهو توظیف يقفنا على ا حالات الآتية (جمالا: 

۱- قفل بسیطء سواء تالف من فقرتين أم ST‏ وفيه لا ند السروي 
الوحد إلا في آحر الفقرة الأحيرةء مثاله» قوله: 


۰14-۳ بنظر: الاصوات اللغوية لابراهیم آنیس:‎ -)١ 
وهي صفة الراء عندما تكون مكسورة أو ساكنة في الغالب» وهي آغلب حالاتھا ورودا‎ -)۲ 


إل شعره (ينظر الجدول اعلاه). 


vy 


suit 0 24‏ ی cee‏ ۳ 
وجين حمل ي قل ت يت ا 
۲- قفل مصرع الفقرء کقوله: ۲ 


م ۳ ٍ 
اکھت ریہ مااشت ین gy oy‏ 
لت 


OL 5 کلاماً ےط افش 7 وکا اي‎ el 


۳- قفل موحد الروي في فقرة ولكن بح رکة مختلفة» كقوله: 
حا دوه مس و ال سرع نت ن 
نوراب اینال eke iS‏ اص7 
-٤ 1‏ قفل بفقرتین Gy‏ الروي وذیل بقافية مغايرة» كما في قوله: 
إن Sle oby ob ot‏ خی اقفر to} gl‏ دی( 
-٥‏ قفل من ثلاث فقرء اتحدت القافية في الأولى والثالثة؛ واختلفت في 
الثانية» كما في قوله: 
هدي aL‏ إلى Oe tah Hh gL Ta‏ 


-)١‏ الدیوان: ۹۹ء 
۲- نفسه: ۱۲۸ء 
۳ نفسه: ۰۱۷۷ 
4)- نفسه: ۰۱۳۷ 
6)- نفسه: ۰۲۲۲ 
6- نفسه: ۰۱۲۹ 
۷)- نفسه: ۱۲۷ 


-٦‏ قفل مولف من أربع فقرء اتحدت القافیة في الفقرات الأرلى رنب ة 
والرابعة» واختلفت في aul‏ كما في قوله: 
ر و ےن 
قذبلئت تفص ووي لیے ان 
۷- قفل مولف من أربع فقر» اتحدت القافية في الفقرتين الأولى واالسته 
واختلفت في الثانية والرابعة» في مثل قوله: 
از نکن ذا pe‏ في اشامن كان كو tis‏ ملک 
7 2 .تب 
۸- قفل مولف من أربع فقر اتحدت القافية في الفقرتین الأولى والرابعمة» 
وتنوععت في الثانية Wy‏ كقوله: 
شب dn‏ للا دا 
کے شلك بلیّیی سح 
۹- قفل من أربع فقر مختلفة القافية» غير UT‏ تتكرر في الفقسرتین الثانية 
والرابعة» وتتنوع في الأولى والثانية» كما في قوله: 
الب ني تیم 
ر لو لسن لوب 
۰- قفل من أربع فقر اتحدت القافية في الفقسرتین الٹائیة والرابعة» 
وتتاوبت السین والصاد لاتحادهما في الخرج والصفة في الفقرتین الأولى Ay‏ 
کقرله: 


ا 37 و ین bo‏ س0 


ء۱۰٦١ المصدر السابق:‎ -)١ 
. ۱۰۹ نفسه:‎ -)۲ 
۰۲۵۰ نفسه:‎ -۳ 


ء۲۳٣٢ نفسه:‎ -)4 
wa 


یت وگل وی :. تہ 

۱- قفل مولف من مس فقرء اتحدت قوافي فقراته الأولى والثانية والثالئة 
غير Ul‏ متغيرة» واتحدت ف الفقرتين الرابعة والخامسة بروي مغاير وثابت» وهو 
تنوع ينضاف إلى تنوع القوافي في الأبيات» لیبرز تفنن الشاعر في توظیف أصرات 
حروف الروي توظيفا إيقاعيا معبرا عن تحربته الصوفية» يقول: 

فی آنا عَنْ حون بلا ليل أو ريق نلم كلاسا قیسن 
يا 2 ينْخَارجِي - إقاجيوالترجِي" 
وهذا النوع من الأقفال يتكرر عنده في نصوص غير هذه؛ في أشكال 
بسيطة ومعقدة» وهي تعكس بوضوح مهارة الشّشتري في الصنعة الشعرية المرتكرة 
عنده في بنائها التشكيلي على نوعية الأداء الإيقاعي والانسجام الوسيقي(۳, 

۲- نص تالف قفله الأول من فقرتين مصرعتین مكررتين» غير أن ما 
يلفت النظر إلى النص هو ذلك المقطع الذي أورده الشاعر بعد كل بیست؛ وهر 
مولف من أربع فقرء تتحد الثلاث الأول في الوزن والرّوي» ly‏ الفقرة الرابعة؛ 
فقد وردت على شاكلة فقرتي القفل وزنا وقافية» والنص يعكس ميل الشاعر إلى 
التدويع في تشكيل نصوصه وقوافيهاء يقول: 

Ath و یراق‎ hab i 
eo his لم‎ 


نرق نرفو اند 


4 m4 ae 4 pene 5 
و ري قحان‎ $e cen 2 
a 


0- نفسه: ۱۳۹ء 
0 الصدر السابق: ۰۲۸۵ 


۳- نفسه: ۰۳۲۷-۳۱۲۱ 
۳۰ 


۲۳۱۳۵۳۰ ۰ ۳۹ ف رت ن يراي ونمو‎ 
IL UI 
ott eS 
ple his te ارس‎ 

شور مس اد نت اخ 

مر UL‏ قسدرای ین توان 

فد ab‏ و يران دزي الین اة 
عحبي وسنتي أهحب 
حاصلي من حيث اطلب 
واحبي من حيث أسلب 

اهر gh‏ را ل قاطن 

كان ب gt‏ ل إلا ye‏ 

سےا سے او اتی نة ر ي Math‏ 

۳- غير Of‏ النموذج الأكثر ورودا في ديوان الشاعر هو ذلك الذي 

يكون القفل فيه Wye‏ من أربع فقرء تتحد الفقرتان الأولى والثالثة في قافية؛ والثانية 

والرابعة في فقرة مغايرة» وأما الأبيات فيه فيتألف كل منها من ست فقرء تتحد 
الفقرات الأولى والثالثة والخامسة في قافية» والثنية والرابعة والسادسة في قافيسة 
مغایرق ثم يتكرر القفل بفقره وزنا وقوالي؛ وأما الأبيات فتکرر بفقرها ووزفا 
دون قوافيهاء فهي تتنوع ونادرا ما تتفق عنده في في النصّ الواحد. وقد نظم في هذا 
التموذج من قبله الشاعر الأندلسي ابن سل الاشبيلي OA.)‏ وعارضه 


۰۱۱۷ الصدر السابق:‎ -)١ 

)¬ في قولهة - مو ی دانسا 
هل دَرَى ی الْحِمَى أن قذ حَمَى سر مب سو ری 

i‏ بت ريخ tt‏ بالقفبس 


ees eee 
فهو في خر وعفق يلما‎ 
۲۸۳ دیوانه:‎ 
۲۳ 


فيه في القرن الثامن لسان الدین بن الخطیب OW)‏ غير أن نصسوص 
الشّشتري في هذا المنوال ابسط نسحا وأحف إيقاعا في موشحانه وأزحاله على 


السّواء ومن ذلك قوله: 
مى ارخ و ققذلاح 
aks:‏ الذي فد اخ 
بذا الْهَرَمْقذياحخ 
sy‏ ےا کت 
che} Sf‏ 
2 لاح يلام co‏ 
نخس ات ch‏ 
اا ےن 2 ۳ 
دنا ولاشس با 
ي سس to‏ 


ولعل أبرز ظاهرة فنية في هذا اٹحالء هي اللازمےةء ذات الصلة بنظام 
التكرار والقوافي» وهي "التجديد الكبير الذي ادخله الشّشتري في الرشحات 


يا og‏ رل hy‏ 
في کی أو لت ملس 


۲۳۲ 


والأزجال". 


-)١‏ وذلك بقوله: 
حا ات إذا الفیست os‏ 
لم تكن رمك لا تا 
فن الترشیح: ۰۲۱۰ 
۲)- دیوانه: ۰۲۳۲ 
۳)- الخيال والشعر: Toe‏ 


وإذا أضفنا إلى هذا التجديد تفتن الشاعر في التقطيع والتقفیةہ تبن السا 
بوضوح جهده المثمر في تشكيل البنية الإيقاعية في شعره على نحو أضحى فيه قدوة 
Ouse‏ 
و- التصویر ورسم الشخصية: 

لقد حرص الشّشتري على جذب قارثه إليه بما أودعه في نصّه الشّعري من 
ألفاظ رقيقة منسحمة؛ وإيقاع متوازن» وموسيقى عذبة وصور متنوعة: فرشم 
الصور ا حزئیة والمركبة عمل فين حاضر في شعره؛ فالصورة إطار للتَجلّي؛ وهي 
أداةحاملة للمعیٰ في حضم التجربة الصوفية المتوسّلة في تمظهرها بالتجربة الشعرية» 
فهي عنده» أداة للتمثيل» ينتقل العن عبرها إلى المتلقي في صور جمیلة جاذبة» مع 
الحس وتسرح بالخيال. وقد رأينا في فصول سابقة كيف توسل PL‏ بصور 
طبيعته في رمسم صورة مُثْلى محبوبه CPIM‏ والصورة عنده مضيئة ونيرة» وحيّة 
متح ركة» ولنقف عند مشهدين من مشاهده الكثيرة. 

-١‏ الشهد الأول: مشهد صوّر دوران الشّاعر حول ذاته وتفانیه في ذلك» 
غير آبه OY WE‏ غايته هي الارتقاء إلى مقام الصفاء وهو مقسام يتطلب منسه 
الوصول إليه الفناء عن الذات والتحلل من كل القيود» وتمزيق الحجب الفاصلة» 
والَعري من کل حول أو طول» يقول: 

!— لسن سین رح ي 
كم تة أن ورايي ان AS‏ 
tes}, 1‏ 

۲- روا الثان: مشهد صور عروج الصوقِ إلى عبوبه» فهو لن يصعد 
إلى اعلی ما لم يتجرد من حظوظه الطينيةء وما لم تنضجه التجربة» وتطهره من ثقل 
cial‏ وإلاً كان کالاء الذي من طبيعته اغبوط إلى أسفل لكثافته؛ فمهما علاء فإِله 


۰8۲ الزحل في الأندلس:‎ -)١ 
ينظر الباب الثاني من هذا البحثء ويخاصة الفصل الثالث.‎ -)۲ 


۰۳۸۹ الدیوان:‎ -)۳ 
wr 


لا شكٌء ناكص إلى اسفل وقد زاد الشاعر المشهد جمالا ما بثه فيه من حرکسته 
وتشخيصء فقال: 
إذا ai‏ عد ال 1 رو رای 


ولا ay ee‏ 2 پٍ at‏ ڪڪ 
Lt Wl SY,‏ 


رس سو راخم و رضم a‏ 
اوو لي وار مراك هقان 
برد ادلور الان“ 
كما يجعل الطبيعة مسرحا لتحلّي الحبوب وشهوده» فيقول: 
قات روخف بستني و Hot‏ 
وکسم رح Om = Jy ۰ 2 Sy got‏ 
غير OF‏ براعة الشاعر التصويرية تبدو بوضوح في رسم الشخصية» شخصية 
الصوفي الفقير؛ وهي شخصية كما سنلحظ واقعية حية» تنفرد بصفات حسمية 
ونفسية وسلوكية تتسم بالفرادة والغرابة في عالم مادي استعبد الناسَ فيه بريقٌ 
الز حرف وسلطة المال والجاه. 
-١‏ الصفات المادية: 
إن أوّل ما مُسحّل في بحال رسم الشخصية هو دفاع الشّشتري عن 
شخصية الفقير والاعلاء من شأنه؛ فقد ألّف الرسالة البغدادية لإثبات AL‏ 
التصوفة وطريقتهم في الحياة» واجتهد في تبدیل نظرة الاحتقار إلى GUS]‏ والانکار 
إلى إعجاب؛ فالفقير موس على الطّبع والفطرةء قد شغل محبوبه همه فکسر حاجز 


1-6۱ السابق: ٢٦٦۔‏ 


۲)- نفسه: ۹۰۔ 


الحس واستغرقه المع وتكشفت له الحقيقة» فما رآه الناس فسادا رآه هو عسین 
الصلاح؛ وما اعتبروه عارا عدّہ عین SLD!‏ يقول: 
قسَادِي لدي اي يفي لام لرل 
زاش مسازيي ماز موب OL ih‏ 
- صفة الرأس: 
راس الفقیر في رسم الشّشتري راس خليقة ومكشوفة؛ ترمز إلى التعسري 
والتجرد. وقد أضفى التشبيه الطريف على الصورة مسحة جمالية؛ يقول: 
انس تسوا و ی 
و ول وک تال کھت تا 
- صفة اللباس: 
يركز الشاعر على صفة البساطة في لباس الفقيرء فلا يهم فيه» ما دام ساترا 
للعورة» of‏ يكون جبة أو عباءة» سليما أو مرقعاء قطعة واحدة أو قطعا ملفققة» 
أخضر أو غير ذلك» مع تركيز واضح على رمزيته وقيمته الروحية» فهو يخيط لباسه 


بنفسه فيقول: 
Ss‏ : 595 ۱ يلا وا ۳ 
راعش وف وبي وک ت 
ویقسول: 


وذا الريخ دلو لش ببلشه 
ار یاب الح لايس ولائ ل 
واللباس الرقم له مكانته في منظور الشاعر» فهو سلاح وشعار: 


۰۲۱۱-۲۱۰ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۱۸۷ نفسه:‎ -)۲ 
۰۱۸ نفسه:‎ -)۳ 


۰۲۱۱ نفسه:‎ -)4 
re 


ووي ال 3 ي 4 N OR ba‏ ۰ 
سينا تما OY wi es‏ 
وهو لباس مقطوع oS‏ قد وقف الناس منه متسائلين» لم هو بلا اکمام؟؛ رهم 

لا يدرون احد رموز القوم: 
MAY WA i‏ 
- الأشياء والادوات: 
لقد ذكر الشاعر أشياء الفقير وأدواته الي يحملها في سفره» فقال: 
عمسي فا سے کول He hes‏ 
واریق ذل بط سرافو ار“ 


وقال: 

یم يلي ول Cp‏ 
وقالء ي موضع آخر: 

بکسسر رق عقو ويك زوفيو" 
- الکسب والعاش: 


الفقير في تصوير الشّشتري إنسان مُكل یتکقف الناس في الدُور ولي 

الاسواق» لكنه لا يبالي أعطوه ام حرموه» وهو يرسم له في هذه الحال رما واقعيا 
حیّا کاننا نراه ونسمعه» يقول: 

ss‏ جين ترج کا 

تخي fiw MR Sy‏ 
-)١‏ المصدر السابق: ٢۲ء‏ 
۲)- نفسه: ۰۲۱۱ 
۳)- نفسه: ۰۱۸۷ 
4)- نفسه: ۱۸۱۲ء 
ہ)۔ نفسه: ۲۷۳ 
)- نفسه: ۰۱۸ 


ويقول: 


1 تطسب في الو أو في دار رف 
ال پزش a‏ ہے رن 


ويقول: 


bene as LA 
با ِ زيل رخ سوا مس ئ زچش()‎ 


ذلك لأنه يعتقد أن الرزق مقدر ومکتوب؛ والحرص على طلبه من عمل الصوس 
وطرّق لابواب الفتنة» يقول: 
من اي ضع ف eet‏ ال رق sell‏ 
مدا SL el‏ | سر وف Nga‏ 0 
-الاستراحة: 
والفقير حر علك ذاته» فقد يضنيه التعب فينشد الراحة فيقعد حيث هسوه 
على الأرض العراء يفترش تراما ويقتات من زرعها رضیّا سعيدا: 
وا ee‏ نے لي ليسي 
یدرد لارض كي 
رى مس رود 
- الدار والوطن: 
والفقير لا Say‏ بالڈور والقصور؛ ولا يومن بالوطن المحدود؛ إنه يومن 
بالوطن الواسع» فداره حيث حل» إن في حديقة غناء آر ي صحراء قاحلة: 
ان مسسانسي م ييي داري 


-)١‏ المصدر السابق: ۱۸۷ء 
۲)- نفسه: ۲۷۶۲ء 
۳)- نفسه: ۰۲۱۲ 
4)- نفسه: ۱۸۷ 


زيي زيي في ولط لحري 
لقد اتضحت صورة الفقير الحسية مکتملة القسمات واضحة المعالم» قد 
ارتسمت في المخيلة بزيها وحیاتھا وسعيها وحركتها ونومها ويقظهاء وكأفا 
شريط مصور قد تتابعت مشاهده وحلقاته, غير Ul‏ تتضح أكثر بالوقوف على 
تصوير الشاعر لأحواها النفسية ومواقفها السلوكية. 
؟- الصفات النفسية: 
لقد عي الشّشتري في رمثم شخصية الفقير بتصوير جوانبها النفسیة؛ فهي 
شخصیة منطوية منكفئة على ذاتهاء قد استغرقت في ذلك إلى حة لول والفناء 
عن الأين والکائنات في كل الأحوال والخطرات» يقول: 
عشت AO) b‏ نان oe hae‏ 
كِب فين خی < Ra‏ نات تال i ae‏ 


اک امش Jf‏ بس(ان عن خیم الكاشات 

وال ts‏ کرات 

baie eg if sy‏ رات“ 
وهي شخصية تنطوي على نفس سلیمة الفطرة» بسيطة غير معفّدة ولا متصنّعة: 

تلن تمس ولاه ياوس 

رلا لخ - وا pt‏ 
وهي نفس مسا مة متساحة ومنشرحة» قد خلت ساحتها من افمسوم والأحقاد 
ومالت إلى صنوها من النفوس واستأنست يما يشاكلها من الأرواح: 


۰۱۸۷ المصدر السابق:‎ -)١ 
۰۳۹۲ نفسه:‎ -۲ 
۰۳۹۳ نفسه:‎ -)۳ 


4)- نفسه: ۰۱۸۸ 


فب ير يللي ون عو قرف رخ 

a‏ رین لقص روع 

وو مال تست انل sy ied‏ 
وهي نفس عزيزة عالیة ام لا تستكين إلى قاض ولا تتقرب من وال ولا تنل 


لوزير أو سلطان: 
ارف قا اي راراي 
by‏ وة وا ان 
sy yt‏ 
الال دوز او شسنطان 


7 ...9 ور روسك cj ee‏ 
حك مرغ بالط سے مبوخ ™ 
ذلك Sf‏ مها أبعد من كل طمع دنيوي عارض؛ وغايتها أسمى من كل 
حط مادي زائل» فا تتا اللحاق بحضرة الحبوب» وليس إلى ذلك من سبيل غير 
Glad‏ من كل شيء he‏ والتخلّص من كلّ الشواغل والعوقات ولو کانست 
ذات شأن عند غيره: 
—— چو صن لا ثبي اکسا 
۳۴ ۷3 : 
ote wah -_ ۴‏ موم % 
كس" الم وج 


:مت سس بر 
-)١‏ المصدر السابق: ۰۱۸۲ 
۲)- نفسه: ۰۱۸۸ 


۰۱۸۹ نفسه:‎ -۳ 
vrs 


ا حبین وترهب الحاقدين» وقد 


وهي بعد ذلك نفس قوية موثرةه تسوس 


وحد الشاعر في شخصية شيخه ابن سبعين مثالا هذه النفس القوية العالة AN‏ 


eM‏ يمحي فلودا 
020 الرار ee‏ ل 
يك او یاب أو عَذَل ولام 
و تلد لو ول( 


فقال فیه: 
پک شا 
Js,‏ من کان في لو w+‏ 


از یُخفی ذا الاب ats‏ 


Oy‏ شخصية هذه الصفات سيكون لاء بلا شك» شأن في جیا 
وستحظی بالقبول» وهو قبرل یصوره الشاعر في مشاهد احتفالية توحي بالأنس 
والتفاعل والشا رکة الوحدانية الایجابیت یقول: 


دیون الات ات 
0 3 لاان 
ye <<‏ تا 


7 4 ا Mm‏ 
شتا a‏ الله مي 


Ni 


متا امس ا 
2 تو شيل موه 


۰۲۳۱ الصدر السابق:‎ -)١ 
۰۲۷۳ نفسه:‎ 


وشحصية الفقير ي شعر الشّشتري؛ وعلى الرغم من انطرائيتها وانكفائها 
على Ul‏ شخصیة اجتماعية غير انعزالیة وواقعية غير خيالية» ترى الیلم أكمل 
الفضائل والعیش بین المومنين أفضل من افروب إلى کھوف ابلبال: 
حل SLM UL ll‏ الو زف انش 
وبعد» فهذا شعر الششتري ,بموضوعاته وسماته» وهي کلها تدل على 
شاعرية Gb‏ أحكمت الصّلة بين تحربتین عمیقتین؛ بین التحربة الصوفیة في أعمق 
معانيهاء والتّجربة الشّعرية في أيمى صورة وأرق إيقاع وأسلس عبارق وقد وقق في 
ذلك توفيقا احتذاه الشعراء في زمانه وبعده". 


۰۱۳9-۱۳4 المصدر السابق: ۰۲۱۲ والزجل في الأندلس:‎ -)١ 
ء۱٥١ بنظر الرشح الأندلسي؛ لصمويل سترن:‎ -)۲ 


٣ 


قب 4 ا 
eee‏ شاب و اه غه ریز لام 
یل E ahe‏ 
۱ مااي 2 .۵ سيط ربا ار اب نیزر ادها 

پوس باه سام 0 ۴ el‏ ہل 

کے او چ جاه سکاو 

be eq,‏ < اس 5 ee‏ دە 
مر تست ما یرالیه .ميك" دت 
24 6ص ۱8 ااا ان ات مھا ےت 
كه 4 wae‏ مت ناما ها وا لما Se‏ 


1 ۷ € بح ںہ 


= 
ب کے 6 © رد Te IT ITO‏ 
برس سج 
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sali 


وبعد» فإن البحث في حياة الشّشتري وشعره» بقدر ما كان شاقا كان 
متعاء وقد أسفر بمراحله المختلفة عن جملة من النتائج هي كالآتي: 

أولا: عراقة الزهد» من منظور إسلامي في الأندلس» في صورته العملية 
المعتدلة» منذ وقت مبكّرء غير آلها تشهد في أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع 
الهجريين النشأة الأولى للحركة الصوفية الأندلسية ال أخذت في التطورء على 
الرّغم من تضییق بعض علماء الأندلس على الأفكار الصوفیة وأصحاهاء وبخاصة 
منها تلك الي قاربت الفلسفة أو اتخذت التربية الجماعية أسلوبا في الطريقة 
الصوفية. وقد بدأت مع ابن مسرةء ثم استمرت مع تلاميذه المتسلسلين من بعسدہ؛ 
إلى أن أضحت تيارا متميزا له نظراته وتطبيقاته» كما هو الشأن مع ابن عربي 
ومدرسته وابن سبعين ومدرسته؛وهو تيز يرتكز على أصالة في الجهد» وان أفاد 
أصحابه من الأفكار الوافدة من الشرق الإسلامي» أوأفكار الفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة. وقد اتحهت هذه الحركة ابحاهین واضحین: اتحاها صوفيا معتدلاء واتجاهما 
فلسفیا نادى أصحابه في كتاباتهم وأشعارهم بفكرتي وحدة الوجود والوحدة 
المطلقة الي يعد الششتري من أبرز المصرحين ما في أشعاره. 

ٹانیا: لقد انصبٌ البحث في جزء منه على إضاءة جوانسب من حياة 
الشّشتري؛ وعلى الرغم من صعوبة مسالكها لسكوت الشاعر من جهة؛ وندرة 
العلومات المتعلقة به في الصادرال ترجمته» من جهة أخرى؛ فقد كشف لنا البحث 
عن شخصیة أندلسية فذّةء آثرت الفقر على الغغن؛ والحياة العادية البسسيطة على 
الحياة المعقّدة في أجواء الإمارة UY,‏ السلطانية» فكانت حياته حياة قلقة غير 
مستقرة وقائمة على الرحلة والسفر. 

ثالعا: Yy‏ تحربة الشّشتري الصوفية متطورة نامية؛ فقسد بدأ مدينياء ثم 
أكبرياءثم سبعینیاء ثم استقل بطريقته الخاصة به؛ وهي طريقة تربوية صوفیة عملية 

0 


te 


وسطية؛ تقوم على السفر والسماع؛ وقد بدا من حلافا مربيا مقتدرا وعالما عارفاء 
وشيخا معتدا بذاته»قوي ا ححّة في مقارعة حصومه من علماء عصره. 

رابعا: لقد ترجّح لنا في هذا البحث سبق تحربة الشّشتري الأدبية تجربفه 
الصوفية»وقد تبيّن آلها تحربة متنوعة؛ لكتها Cale‏ شعراء إذ كان الشعر وحهها 
المشرق الدال على عمق تجربة الشّشتري الصوفية وبراعته الفنية. 

Of‏ جهد عقق الدیوان جهد مشكور لا ینکر غير UT‏ آبدینا ملاحظسات 
حول تعلقت ساسا بتحقيق النصوص؛ وضبط ألفاظها والتفريق بین أنواعها وتمبير 
ما للشاعر منها وما لغیره» وهي ملاحظات أكدنا عقبھاء ضرورة إعادة تحقين 
الديوان على نحو يقترب بالنص من أصله. لقيمته وأهميته الصوفية والفنية. 

خامسا: لقد Aa‏ الشّشتري شعره كله للتعبير عن تحربته الصوفية الي 
آمرت عنده التحقق بالوحدة الطلقة الي يسري معناها فيه سريان الماء في أغصان 
الشجر فقد دلتنا غزلياته على محورية معن الحب عنده وجوهريته في تحربته 
الصوفية؛ وأنه يقوم على علاقة إيجابية بین طرفين ہماء ا حب وا حبوب؛ وهي علاقة 
متطورة» تبدأ في مستواها الأول بتحقيق حبة بين ا حب والمحبوب» ثم تسمو وترتقي 
إلى المستوى الثاني الذي يفئ فيه ا حب في عبوبه» ثم تعقبها مرحلة البقاء به؛ فتجربة 
الحب عنده تحربة دورية تنطلق من الذات لتعود إليهاء إِنھا الذات الي تدور حول 
نفسها دور الرحى إلى حد الفناء؛ ثم البقاء ا حقق UW‏ الجديدة المتأهلة: الطالبة 
المطلوبة» والعاشقة المعشوقة» فهي هوء وهي الي لم تحب سواهاء فالحب منها 
وإلیھاء وليس همة غير. وقد توسل الشاعر في التعبير عن هذا للعن العميق بأساليب 
شعر الغزل ومعانیه وأسمائه على سبیل الرمز. 

سادسا: وقد فعل الأمر ذاته في مریاتہ الي وان توسل فيها كذلك؛ 
باسالیب الشعر الخمري ومعطياته؛ فإنه یلح على قدم حمرته ونورائيتها وزلالیشها 


لذن 


ومفارقتها نمر الدنياء وهي حمر تثمر سکرا يصهر الأشياء ويذيب العناصر المتفرقة 
فيجعلها واحداءتلك الوحدة الي تثمر بدورها الإحساس بالأنا الجديدة الي 
أضحت هي الخمرة وهي الکاس وهي الساقي والندم. 
سابعا: إنه العن الذي تصبح الطبيعة بعناصرها ومشاهدها بجلی له» یسری 
الشاعر في مراياها تحلي محبوبه» وهي اللحظات الي يحس فيها بحضوره وتحقق ذاته. 
امنا: هذا المعن العميق في شعره هو الذي حاولنا الوقوف على مستوياته» 
وقد تبيّن لنا من نحلاها أن الشاعرء وان عبر عن فكرتي وحدة الشسهود ووحدة 
الرجود في شعره» فإنه سرعان مايتجاوزهما YAY‏ يرضى بغير فکرةالوحدة المطلقة 
هدفا Cay‏ اتحقق به؛ فالوحدة المطلقة هي الفكرة الرئيسة في شعره» وهي الفكرة 
اتھا الیيی تشمر عنده الإحساس بالحضور وتحقيق الذات» الذات المتفردة المتأهلة» الي 
تعادل الإنسان الكامل الذي ظهر الکتر الخفي لي صورته. 
تاسعا: By‏ السمات الفنية البارزة في شعر الشّشتري تتجلى من خلال: 
- معجمه الشعري في يسره وتنوعه. 
- ظاهرة تتالي الأفعال وتلاؤمها مع بحربته الصوفية المرتكزة على الفعل 
والح ركة في السير بالذات إلى عام الكمال. 
- بروز حاصة الایقاع في شعره» فقد تبين حرص الشاعر على التنريع من 
خلال عنصرین مهمین فيه ہما الوزن والقافية اللذان تفنن العناية اء تخفيفا 
وتوزیعا وتتویعا؛ على نحوعزز نزعته الغنائية بشکل واضح. 
- ظاهرة التكرار» وهي الي تشهد على جهده التجديدي في التشكيل 
الشعري في عصرهءفقد ألح على حضورها في نسبة عالية من نصوصه الشعریق كما 
حرص على ها بمعانية الرئیسء وتفئن في إيرادها واستخدامها يشسكل مسان 
ومدروس: يدل على دراية بالصنعة وتميز في التحریة الشعرية في عصرہ وبمدہ, 


"۰ 


- نزعته التصويرية بعام وتصوير الشخصية بخاصة فقد أظهر براعة 
واضحة في رسمه شخصية الصوف الفقيرء في صفاقا الادية والنفسية» فحدد صفاته 
الحسمیة ونعت لباسه وصور ماينطوي عليه من معاي الکمال؛ فهو إن دل مظھرہ 
على فقره وحقارته فائه فطري النفس عزيزهاء عالي الحمة» حر طليق» لاتسستعبده 
ضرورة ولا يقيده مكان» إلها الشخصية النموذجية الي يريد الموف أن يكرفا 
ويتحقق ها. 

ولا أزعم لنفسيء في هذا الجهد المتواضع؛ ST‏ قد أحطت بعالم الشّشتري 
علماء فما يزال ديوانه مستحقا لإعادة التحقیق» ومازالت بحربته التعبيرية بالعامية 
عن العاني العميقة مدعاة لبحث الأدبي واللساني» كما Of‏ طريقته الشعرية الرتکزة 
على التنويع ني الأساليب» والتفنن في الإيقاع تبقى بحالا خصبا للبحث والإضاءة. 

وكلّ ما أرحوہ هو أن أكون قد وئقت أو قاربت التوفيق في تقدم هذه 
الشخصیة الأندلسية التالقة فكراً وفناً. 


وثله pad)‏ من قبل ومن بعر 


iA 


فھرس الصادر والراجع 


: يي ایوا‎ ae 
شف ا‎ =e Dot سے ےہ‎ 
ست حسمن هو قوج سے قروی ی سے‎ 


یاه 
۱ کم .+ سرے OS‏ کا ے کے 
35 حب a)‏ 

سی - پد جة ات 


see‏ کے يلك 


Ss 
بو‎ 
9 ےھ‎ 


ی وج 


0 <<. 


القرآن الکرم؛ برواية ورش عن نافع. 
]- المراجع باللغة العربیة: 

۱- الإحاطة في آخبار غرناطة: لسان الدین بن ا خطیب؛ تحقيق: محمد عبد 
الله عنان » مكتبة الخانجي ط١‏ القاهرة» ۰۱۹۷۷ 

۲- الأدب الأندلسي في عصر الموحدين: حكمت علي الأوسي» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» (د.ت). 

+- الدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: هد هيكل؛ دار 
المعارف» ط ۷ القاهرق ۱۹۷۹ء 

؛- آدیان افند الکبری: ا مد شلي؛ مكتبة اللهضة الملصریق ط۹ القاهرة» 
VAs‏ 

ه- الإشارات والتنبيهات: لأبي علي بن سينا بشرح نصر الدين الطوسي؛ 
تحقيق: سليمان دنیاء دار المعارف» ط٢؛‏ مصر؛ ۱۹۱۸ء 

-٦‏ الأصوات اللغویة: إبراهيم آنیس دار الطباعة الحديثة؛ مصرء ۱۹۷۹ء 

۷- الأعلام: حير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» ط4» بيروت» 
۹ء 

۸- اعلام الاسکندریة في العصر الإسلامي: جمال الين الشسيال؛ دار 
المعارف» مصر؛ ۰٦۱۹ء‏ 

۹- الأغاني: لأبي الفرج الأصفھانء دار الكتب المصرية» القاهرة» 
۳ءء 

۰ - آفلوطین رائد الوحدانية: غسان خالد» منشسورات عويدات» Nb‏ 
بیروت: ۰۱۹۸۳ 

١-الإنسان‏ الکامل في معرفة ALY‏ والأوائل: عبد الکریم بن إبسراهيم 
الحيلي دار الفکر للطباعة واللشر والتوزیع؛ (د.ت). 


۲- إیضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الفنون: 
ماعیل باشا بن محمد بن مير سلیم» مكتبة المئى؛ بغدادء (د.ت). 
؟١-إيقاظ‏ اھمم في شرح الحكم: لأحمد بن محمد عجيية: دار العرفۃ 
للطباعة والنشرء بیروتء (د.ت). 

-بد العارف: عبد ا حق بن سبعين» تحقيق: حورج كتورة دار 
الأندلس» ط١ء‏ بروت» ۱۹۷۸ء 

۰- برنامج الوادي آشي محمد بن حابر الوادي آشيء تحقيق: محمد 
حفوظ, دار الغرب الاسلامی؛ بيروت» ۱۹۸۲ء 

+۱-البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان: لأبي عبد الله محمد بن 
‘er‏ ديوان المطبوعات الجامعية» ال جحزائر؛ ۰۱۹۸۲ 

۷-۔بغیة الرواد في ذكر الملوك من بي عبد الواد: لأبي زكرياء يحبى بسن 
خلدون» تحقيق: عبد الحميد حاحيات» المكتبة الوطنية, الجزائر» 
۸۰ء 

۸-البنیات الأسلوبية في لغة الشعر العربي ا حدیث: مصطفى السعدلی» 
منشأة العارف بالاسکندريت مصرء ۱۹۸۷ء 

۹- التاريخ الأندلسي من الفتح حى سقوط غرناطة: عبد الرحمن علي 
حجيء دار القلم» Vb‏ بيروت» ۱۹۷۲ء 

۰-تاریخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة: د. إحسان عبساس؛ دار 
الثقافق» cob‏ بیروت» ۰۱۹۷۸ 

»تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والرابطین: إحسان عباس؛ دار 
المعارف» ط۲ القاهرق ۰۱۹۷۷ 

۲-تاریخ الأدب العربي: کارل بر وکلمان» ترجمة: رمضان عبد التواب؛ 
دار العارف؛ ط٢‏ القاهرق» ۱۹۷۷ء 

+ تاريخ الادب العربی: عمر فروخ دار العلم للملایین؛ 4 بوروت؛ 


۳ءء 


٤-تاریخ‏ العرب قبل الإسلام: جواد علي» دار الحداثة» ط١ء‏ بيروت» 
۳ػ۳۔ 

© تاريخ علماء الأندلس: لأبي الوليد عبد الله بن محمد المعروف بابن 
الفرضي. الدار المصرية للتالیف والترجمة مصرء ٦۱۹۱ء‏ 

+1- تاريخ فلسفة الاسلام في القارة الإفريقية: بجی هويدي» مكتبة النهضة 
الصریق القاهرة» ٦٦۱۹ء‏ 

۷- تاریخ الفلسفة الإسلامية: هنري كوربان» تعريب نصير مروة 
وحسين قبیسی؛ بیروت؛ ۸٦۱۹ء‏ 

۸- تاریخ الفكر الأندلسي: JAY‏ جنثالث بالنٹیاء ترجمة: حسین مؤنس» 
مكتبة النهضة cay pall‏ ط ۱ القاھرق ۱۹۰۰ء 

تاريخ قضاة الأندلس: لأبي ا حسن عبد الله النباهي» المكتب التجاري 
للطباعة والنشر» بيروت» د.ت. 

٢ط‎ AU تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس» دار‎ +٠ 
بيروت» ۱۹۷۸ء‎ 

۳۱- اتجاهات الأدب الصوني بين الحلاج وان عربي: علي 
الخطیب,؛دارالمعارف القاهرة؛ 4۰4 AN‏ 

۳۲-ترجمان الأشواق: حي الدين بن عربي» دار بیروت للطباعة والنشرء 
بیروت» ۱۹۸۱ء 

+م- التصوف الاسلامي الثورة الروحية في الإسلام: أبو العلا عفیفي؛ دار 
الشعب» بيروت» د.ت. 

؛٤-‏ التصوف الإسلامي في الأدب والأحلاق: زكي مبارك؛ منشسورات 
المكتبة العصرية» صيداء ببروت؛ د.ت. 

۲۰-تطور الغزل بين لاعلیة والاسسلام: شكري فيصل؛ دار العم 


للملايينء ط٦‏ بیروت:؛ ۱۹۸۲ء 


1+ التعريفات: لعلي بن محمد الشريف ا مرحان؛ مکتبة لبنان» بسيروت» 
۸ء 

> التكملة لكتاب الصلة: AY‏ عبد الله بن الأبار؛ نشرہ: عزت العطسار 
الحسيئ» القاهرة» ۰٦۱۹ء‏ 

++- حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبد الله محمد الحمیسدي؛ 
الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة» ۰٦۱۹ء‏ 

.> جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد علي بن حزم الأندلسيء تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون» دار المعارف» ط 4 القاهرق ۱۹۷۷ء 

.؛-الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان: تحقیق عبد ا حمید حاحیات؛ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» ال جزائر؛ ۰۱۹۷۶ 

۱-ا حکم الإلمية: حي الدين بن عربيء دار الإرشادء طاء مصء 
سورية» ۱۹۷۹ء 

۲۔الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية: حهول؛ تحقيق: سهيل زكار 
وعبد القادر زمانة دار الرشاد الحديثة» Vb‏ الدار البیضای المغرب» 
قلاقاء 

٣»-النيال‏ والشعر في تصوف الاندلس: سليمان العطار؛ دار الصارف؛ 
طا القاهرق ۱۹۸۱ء 

toe‏ الطراز في عمل الموشحات: لابن سناء اللكء تحقيق: حودت 
الركابي؛ دار الفكرء ط ۲ دمشقء ۱۹۷۷ء 

ه؛-دراسات في التصوف الاسلامي» شخصيات ومذاهب: محمد جلال 
شرف دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸۰ء 

+-ديوان: أبي إسحاق الألبيري الأندلس» تحقيق: محمد رضوان الداية؛ 
موسسة الرسالة» ط١‏ بيروت» ۰۱۹۷۲ 

به -ديوان: أبي الحسن الششتري» تحقيق: علي سامي النشسار منشاء 
المعارف بالاسکندریة طااء مصرء ۱۹٦۰.۰‏ 


vet 


۸ دیوان: ا حسین بن منصور ا حلاج: تحقیق: كامل الشبيي؛ وزارة 
الإعلام العراقء ۱۹۷۵۔ 

٩-دیوان:‏ زهير بن أبي سلمی؛ دار صادر بیروت» د.ت. 

۰ه-دیوان: ابن زیدونء دار صادرء بیروت» ۱۹۷۰ء 

۱-دیوان: ابن سهل الأندلسي» تقدم : إحسان عباسء دار صسادر؛ 
بيروت» ۷٦۱۹ء‏ 

۲-دیوان: ابن عربي» شرح وتقدم نواف ا لحراح دار صادرء طا 
بیروت» ۱۹۹۹ء 

٣ه-ديوان:‏ عفيف الدين التلمساني» تحقيق: د. العربي دحوء ديوان 
المطبوعات ا لحامعیة الجزائرء ۰۱۹۹4 

؛ - دیوان: ابن الفارض؛ نشره كرم البستاني» دار صادر بیروت؛ د.ت. 

۰-دیوان: ابن قزمان» نشره ف. كورينقء المعهد الإسباني للثقافة 
العربیق مدرید» ۱۹۸۰ء 

٦ہ-دیوان:‏ أبي مدين شعيب» جمع وترتيب العربي بن مصطفی الشسوار؛ 
مطبعة الترقي» Vb‏ دمشق؛ ۱۹۳۸ء 

٠ه‏ الذحيرة في محاسن Jal‏ ا حزیرق لابن بسام الشنتريئ» تحقيق: إحسان 
عباس» دار الثقافة» بروت» ۱۹۷۸ء 

۸ه-الذيل والتكملة لكتاب الصلة: لأبي عبد الله محمد بسن عبد الملك 
المراكشي» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافت بيروت» ۱۹۱۰ء 

۹+ رباعيات الخيام: تعريب أحمد الصافي النحفی؛ دار طسلاس؛ ط۰۱۲ 
دمشق» ۱۹۸۷ء 

۰-الرحلة المغربية: محمد العبدري تحقيق: أحمد بن حدو» مطبعة البعسث 
(د.ت). 

۱-رسائل إحوان الصفاء وخلان الوفاء» دار بيروت للطباعة والنشسر؛ 


بیروت» ۰۱۹۸۳ 


۲- الرسالة البغدادية: لأبي الحسن الششتري » نشر ماري تیریس أرفري» 
المعهد الفرنسي» دمشق؛ ۰۱۹۷۷ 

۳-رسائل ا لحاحظ تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الحانحی؛ القاهرة» 
٥ء‏ 

٤-رسائل‏ ابن عربي» مطبعة جمعية دار المعارف العثمانیة ط١ء‏ حيدر 
coll‏ ۱۹۱۸ء 

6 الرسالة القشیریة في علم التصوف: GY‏ القاسم القشيريء تحقيق: 
معروف رزيق وعلي عبد الحميد بلطه جي» دار الخير ط١ء‏ بيروت» 
۸ء 

+ الرسائل الکبری: لابن عباد الرندي؛ طبعة فاس» المغرب» ۱۳۲۰ه, 

++- الرمز الشعري عند الصوفية: عاطف جودة نصرء دار الأندلس؛ طلاء» 
بيروت» ۱۹۸۳ء 

۸-روضة الآس العاطرة الأنفاس: لأحمد بن محمد المقري» الطبعة الملكية» 
ط۲» الرباط المغرب» ۱۹۸۳ء 

۹- روضة التعريف بالحب الشريف: للسان الدين بن الخطيب» تحقیسق: 
محمد الکتانء دار الثقافة» ط١ء‏ بيروت» ۱۹۷۰ء 

۷۰-ریاض النفوس: لأبي بكر بن محمد المالكي» تحقيق: بشير بکوش؛ دار 
الغرب الإسلامي» بیروت؛ ۱۹۸۳ء 

؛۔زاد المسافر وغرة Le‏ الأدب السافر: لأبي بحر صفوان بن إدریسس؛ 
نشر وتعليق : عبد القادر محداد» بیروت» ۱۹۳۹ء 

الزجل في الأندلس: عبد العزيز الأهواني» مطبعة الرسالة؛ القاهرة» 
۷ء 

۳ب السهروردي المقتول: إعداد وتحقیق يوسف أيبش» دار ا حمراء للطباعة 
والنشرء ط١‏ بيروت» ۱۹۹۰ء 


/- شحرة النور الزكية في طبقات الالکیة: محمد بن محمد pe‏ دار 
الکتاب og all‏ ط١ء‏ بیروت» ۰۱۹۹۰ 

۰-شذرات الذهب قي أخبار من ذهب: لابن العماد ابلنبلي؛ دار الآفاق 
ابحديدة بیروت د.ت. 

-۷٦‏ شرح تائية البوزيدي في الخمرة الإلهية: لأبي العباس أ مد بن عحییسة؛ 
تحقیق: الثابت بن سليمان عبد الباري» دار الرشاد الحديفة» Vb‏ 
الدار البیضاء المغرب» ۱۹۹۸ء 

۷- شرح دیون المتنبي: نخبة من الأساتذة؛ منشورات دار مکتبة BLA‏ 
بیروت؛ ۰۱۹۱۸ 

۸- الشعر الديي في الأدب الجزائري الحديث: عبد الله الرکیي؛ الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع؛ ط١ء‏ الجزائر» ۰۱۹۸۱ 

۹- شعر عمر بن الفارض؛ دراسة في فن الشعر الصوفي؛ عاطف حودة 
نصرء دار الأندلس» Vb‏ بیروت» ۱۹۸۲ء 

۸۰-شفاء السائل إلى تمذيب المسائل: GY‏ زيد عبد الرحمن بن حلدون» 
نشره الأب أغناطيوس عبده خلیفة الیسوعی؛ المطبعة الكاثوليكية» 
بیروت ۱۹۱۹ء 

۸۱-شکل القصيدة العربية في النقد العربي حن القرن الشامن الفحسري؛ 
جودت فخر الدین؛ دار الآداب» Vb‏ بیروت؛ ۰۱۹۸۶ 

۸۲-الصاحی في فقه اللفة: لابن فارس؛ المكتبة السلفیة القاهرة» ۱۹۱۰ء 

۸۳- اصطلاحات الصوفية: لكمال الدين عبد الرزاق القاشان» تحقيق: 
محمد كمال إبراهيم جعفرء افیئة المصرية للکتاب: القاهرة» ۱۹۸۱ء 

٤۸-صفة‏ جزيرة الاندلس: لأبي عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري؛ 
نشره إ. ليفي بروفنسال» مطبعة لحنة التأليف والترجمة» القساھرق؛ 
۷ ۔ 


۰-صلة الصلة لابن بشکوال: الدار المصرية لتالیف والٹرحمة الفساھر؛ 
VATA‏ 

٦۸-صناحة‏ العرب الأعشى الكبير: د. مصطفى املسوزو؛ دار الطليعة 
طاء بيروت» ۱۹۷۷ء 

۸۷ الصوفية في نظر الإسلام: سیح عاطف زين دار الكتاب اللبناني» 
۳ بیروت؛ ۱۹۸۰ء 

۸۸-طبقات الأمم: لأبي القاسم صاعد بن أحمد الاندلسي» مطبعة السعادة؛ 
مصر د.ت. 

۸۹-طبقات الأولياء: لسراج الدین عمر بن آحمد؛ العروف بابن اللقسن؛ 
تحقیق: نور الدین شريبة» مطبعة دار التألیف, القاهرق ۰۱۹۷۳ 

الطبيعة في شعر ابن حفاجة الأندلسي» بومدين کسروم؛ رسالة 
ماجستیر؛ جامعة دمشق» ۱۹۸۳ء 

طبقات الصوفیة: لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق: نور الدين شريبة؛ 
دار الكتاب العربی؛ مصر؛ ۱۹۰۳ء 

۲- الطبقات الكبرى: عبد الوهاب الشعران؛ الطبعة العامرة الشرقية» 
مصر؛ ۱۳۱۷هت. 

۳-ظهر الإسلام: لأحمد col‏ دار الكتاب العربي» طه» بسیروت؛ 
۹ءء 

4 العبر في خبر من غبر: لشمس الدين الذهي» تحقیق: صلاح الدين 
المنجدء مطبعة حكومة الکویت» الکویت» ۰٦۱۹ء‏ 

۰-ابن عربي حياته ومذهبه: آسين بلائیوس؛ ترجمة : عبد الرحمن بدوي؛ 
دار القلم» بیروت» ۱۹۷۹ء 

44 العصر الإسلامي: شوقي ضیف دار العارف؛ طه» مصرء ۱۹۷۲ء 

۷- العصر ال حاھلی: شوقي ضیف دار العارف؛ code‏ مصرء ۱۹۷۱ء 


۸-العصر العباسي الأول: شوقي ضيف» دار الصارف؛ ط4» مصسر؛ 
۲ء 

۹-عصر ا رابطین والموحدين في الغرب والأندلس: محمد عبد الله عنان» 
مطبعة at‏ التأليف والترجمة والنشرء ط١‏ القاهرة» ۰۱۹76 

۰- العفيف التلمساني شاعر الوحدة الطلقة: د. عمر موسى باشاء 
منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق» ۱۹۸۲ء 

-.١‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: GY‏ علي الحسن بن رشیق؛ 
تحقيق: محمد عي الدين عبد الحميد» دار ا حیل؛ بیروت؛ ۱۹۷۲ء 

۲- عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية: لأبي 
العباس أحمد بن أحمد الغبريي» تحقيق: رابح بونار» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» ط٢‏ الجزائرء» ۱۹۸۱ء 

-٣‏ عوارف العارف: لشهاب الدين بن أبي حفص عمر السهروردي» 
تحقيق: عبد الحكيم حمود و حمود بسن الشسریف؛ دار الصارف؛ 
القاهرق ۱۹۹۳ء 

+۳ عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لابن أبي اصیبعة دار الثقافة»‎ -٤ 
۰۱۹۸۱ بروت» لبنانء‎ 

۰- الفتوحات الإلمية في شرح الباحث الأصلية: لأحمد بن محمد بسن 
عجيبة مامش إيقاظ الحمم في شرح الحكم له؛ دار المعرفة للطباعة 
والشر بيروت» د.ت. 

۲- الفتوحات المكية: محي الدين بن عربي» تحقيق: عثمان بجی Tot‏ 
المصرية العامة للکتاب؛ ط٢‏ القاهرة» ۱۹۸۰ء 

الف قان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لأحمد بن تيمية؛ الکتب 
الاسلامي؛ ط٤ء‏ بيروت» ۱۳۹۳ھ 
۸- الفصل ف الملل والأهواء والنحل: لاي محمد علي بن أحمد بن أحمد 


بن حزم القرطي» دار المعرفة» بیروت» ۱۹۸۳ء 
٣۹‏ 


¥.1- ا 


۹- فصوص ا حکم: نشر وتعليق : أبو العلا عفيفي» دار الکتساب 
cy all‏ ط٢ء‏ بیروت: ۱۹۸۰ء 
۰- فلسفة التصوف السبعيئي» محمد ياسر شرف منشورات وزارة 
الثقاف دمشق» ۱۹۹۰ء 
۱- فلسفة الصوفیة في الاسلام: عبد القادر حمود؛ دار الفکر العسربي؛ 
مصس د.ت. 
۲- فن التوشيح: مصطفى عوض عبد الكرع» دار الثقافة» ط٢‏ بیروت؛ 
۹۶ء 
۳- فن الشعر: لأبي علي بن سيناء تحقيق: عبد الر من بدوي» السدار 
المصرية للتأليف والترجمة القاهرة» ٦٦۱۹ء‏ 
- فهرسة ما رواه عن شيوخه: لأبي بكر محمد بن حر الاشسبيلي» 
تحقیق: فرنسشكة قدارة» وخولیان ريبيرا طرغوه؛ دار GUY‏ الحديدة» 
ط۲ بيروت» ۱۹۷۹ء 
۰- فوات الوفیات والذیل علیها: محمد بن شاکر الکتي» تحقيق: 
إحسان عباس؛ دار صادر؛ بیروت» ۱۹۷۰ء 
- في أصول التوشیح» سيد غازي» دار الصارف؛ ط٢‏ الق‌اهرة» 
۹ء 
۷- قصائد ومقطعات: أبو ا حسن حازم القرطاحی؛ تحقيق: محمد 
الحبيب بن الخوحة» الدار التونسية للنشرء تونس؛ ۰۱۹۷۲ 
۸- قضایا الشعر المعاصر: نازك ASIAN‏ دار العلم للملایسین؛ ط٥‏ 
بیروت؛ ۰۱۹۷۸ 
۹- کتاب البدیع»عبد الله بن العتز» نشره آغناطیوس کراتشوفسكي؛ 
دار السیرةء ط۲) بغدادء ۱۹۷۹ء 
۰- الکتاب التذكاري شيخ الاشراق: شهاب الدين السسهروردي» 
بإشراف [براهیم مدکوں الميعة الصرية للکاب؛ القاهرة» 4 ۰۱٩۹۷‏ 


nm 


۰ کتاب الشعرء جمیل سلطانء المكتبة العباسية؛ طلاء دمشق؛ 
۰ء 
- لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديئة» عبد العزيز مطرء دار 
المعارف» ط ۷ القامرق ۱۹۸۱ء 
۳- لسان الیزان: لابن حجر العسقلان؛ حيدر آباد؛ NNT‏ 
Enh -٤‏ فتاوى ابن تيمية» جمع وترتیب عبد ال ر من بن محمد قاسم؛ 
مكتبة المعارف» الرباطء المغرب» د.ت. 
70 1- مدحل إلى تاريخ الموسيقا المغربية: لعبد العزیز عبد ا حلیل؛ سلسلة 
عالم المعرفة» الكويت» ۱۹۸۳ء 
+۱۷- مسائل في فلسفة الفن المعاصرة: جويو جان ماري؛ ترجمة سامي 
الدروبيء دار الفكر للحميع» مصرء د.ت. 
۷- ابن مسرة ومدرسته: محمد العدلون الادریسی؛ مطبعة اللجاح 
الحديدة» الدار البيضاءء المغرب» ٢٠٠۰ء‏ 
۸- مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب: لعبد الرحمن بن محمد 
الاتصاري العروف بابن الدباغ» تحقيق: ه. ریس دار صادر» 
بيروت» د.ت. 
۹- مصرع التصوف أوتنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي: لبرهان الدين 
البقاعي» تحقيق: عبد ال ر من ال وكيل القاهرة» ۱۹۰۲ء 
.+:- مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: بكري شيخ PON‏ 
شروق» ط١‏ بیروت؛ ۰۱۹۷۲ 
وس الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الاندلس: لأي نصسر 
زس cote‏ تحقيق: محمد علي شوابكة» موسسة الرسالة؛ ط١+‏ 
الفتح بن 


بوروت» ۰۱۹۷ 


للف 


1 العجب في تلخیص آخبار المغرب: لعبد الواحد المراكشي» نشسره 
محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي؛ مطبعة الاستقامة» طا 
القاھر ۹١۱۹ء‏ 

۳- معجم المولفين: لعمر رضا DAS‏ مطبعة الترقي» دمشق؛ ۰۱۹9۸ 

؛٤-‏ المعجم الوسیط: بحمع اللغة العربية pet,‏ دار إحیاء التراث العربي؛ 
ط٢‏ القاھرق ۱۹۷۳ء 

۰- المغرب في حلى المغرب: لابن سعيد المغربي» تحقیق: شوقي ضیف؛ 
دار المعارف» Yb‏ القاهرة» ۱۹۰۰ء 

- مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي: جابر tal‏ عصفوره دار 
الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» ۱۹۷۸ء 

م -٠‏ المقدمة: عبد ال رمن بن خلدون: الدار التونسية للنشرہ والؤسسۃ 
الوطنية للکتاب: ابلزای ۱۹۸۰ء 

۱۲۸- منطق الطير: فريد الدير العطار دراسة وترجمة : بديع محمد جمعة, 
دار الأندلس» ط۲» بیروت؛ ۰۱۹۷۹ 

+۔ منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاحي» تحقیسق: محمد 
الحبيب بن الخوجة دار الغرب الإسلامي؛ Vb‏ ببروت؛ ۱۹۸۱ء 

۰- موسيقى الشعر: إبراهيم آنیس» دار القلم» بیروت؛ لبنان» ۱۹۷۲ء 

- موسيقى الشعر العربي: محمد شكري lie‏ دار العرفتة» طا 
القاهرة» ۸٦۱۹ء‏ 

ءا الوشح الأندلسي: صمويل ميكلوس سترنء ترجمة: عبد الحميد 
شیحہ مكتبة الآداب» ط۲ القاهرق ۱۹۹۲ء 

الوا افقات في أصول الشریعة: لأبي إسحق إبسراہیم بن موسی 

الکتبة التجارية الکبری؛ مصر؛ 


۳ 
الشاطبي» نشره محمد عبد اللهء دار 


د.ت. 


QED النبوغ في الأدب المغربي: عبد الله کنسون» دار الكتاب‎ -٤ 
۰۱۹۲۱ للطباعة والنشرء ط٢ بيروت»‎ 
نظرية الأدب: أوستن وارین ورينيه ويليك» ترجمة محي الدين‎ -۰ 
۰۱۹۷۲ صبحي» مطبعة خالد الطرابيشي؛ دمشق»‎ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب: لأحمد بن محمد المقري‎ -٦ 
التلمساني» تحقيق: إحسان عباس؛ دار صادر بيروت» ۱۹۱۸ء‎ 
نقد الشعر: لأبي الفرج قدامة بن جعفر» تحقيق: كمال مصطفى»‎ -۷ 
مکتبة الخانجي» ط٣ القاهرة» ۱۹۷۹ء‎ 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج: لأحمد بابا التنبكي؛ نشره عبد ا حمید‎ -۸ 
عبد الله الهراقة» كلية الدعوة الإسلامية» ط١ء طرابلس؛ ليبياء‎ 
۹ء‎ 
هدية العارفین إلى أسماء الولفین وآثار المصنفين» إسماعيل باشا‎ -۹ 
البغدادي» إستائبول» ۱۹۰۱ء‎ 
ب- المخطوطة:‎ 
الإنالة العلمية في طريقة الفقراء المتجردين من الصوفیة: لابن ليون‎ -۰ 
التجيي؛ الخزانة العامة الرباط رقم: ۸۰۔‎ 
دیوان أبي الحسن الششتري» مكتبة الأسد الوطنية؛ دمشق» رقم:‎ -۱ 
۸ء‎ 
رد المفتري عن الطعن في الششتري: للشيخ عبد الغين النبلسي»‎ -۲ 
ء٥٤٤۸ مكتبة الأسد الوطنية» مدشق» رقم:‎ 
المقاليد الوحودية في التنبيه على الدائرة الوهمية: لأبي الحسن‎ -١6+ 
۰۱4٩ القاهرة رقم:‎ cy pall الششتري» دار الكتب‎ 
نفاضة ا غراب في علالة الاغتراب: للسان الدين بن الخطيب» ج۳؛‎ -4 
۰۲۲ الخزانة العامة الرباطء رقم:‎ 
ج- المجلات:‎ 


100- دائرة المعارف الاسلامیة النسخة العربة. 
-٦‏ صحيفة العهد الصري للدراسات الإسلامية: 
- العدد الأولء السنة الأولى» مدرید» ۱۹۰۳ء 
ا حلد الرابع» السنة الرابعة» مدريد» ۱۹۰۲ء 
اٹ لد الخامس: السنة ال خامسة مدریدء ۰۱۹6۷ 
۷- بحلة الأديب اللبنانيق السنة الثالثة» أيلول ۰۱۹46 


met 


د- المراجع باللغة الأجنبية: 

\ea- Bulletin d’études orientales Institut francais de damas, 
Tome : YA, Année \4YV. 

\ea-Dictionario Espanol Arabe: F. Coriente, Instituto 
Hispano-Arabe de Curtuba, Madrid ۰ 

۱۱۰- Encyclopédie de I’Islam: Nouvelle édition Leyde, 27 
Brill ; Paris, G. P Maisonneuve et Larose. 

\1\- Essaie de stylistique : Pierre Giraud, édition Klincksieck, 
Paris, 1414. 

۱٦١- Histoire de I'Espagne musulmane: Tome IM, E. Levi 
Provengal, Edition G. P Maisonneuve, Paris. 


\1r- Mélanges: René Basset, Publacation de |’institut de 
bautes études marocaines, édition Emest leroux, Paris, 


yarr. 
\1t- Structure du langage poétique : Jean Cohen, Flammarion, 
Paris, ۰ 


ne 


4۱-4 © aah Ea 
00 re غ9 قا‎ coed 


ر oe‏ می اس م 
ھ۔> 

د ب نت 26۸م صصے 
اجه a>‏ 


— ° 
ہا جات = > a‏ 


فھرس الوضوعات 


+ ویک پا ری 


الباب الاول: في حياة الخختری وتجربتيه السوفية والشعرية 
الفصل الأول: في حياة الششتري (A=)...‏ 


۲- مولده ونشأته وتعلمه: عا ب ا سو 


۳- شیوخه: 


4- أسفسار 


۲۰ 


۳۳٣۰ 


Pt. 


۳- الششتري والأكبرية: 
-٥‏ الششترية: مممم م عع ممم فم ممعم ممم ف فم ممه ممم ممم ممم م ممم ممم م ممم مم مم و ممت فاك 
الفصل الثالث: في تجربته الشعرية (6۲-4۰ 


...... الخفرحة وأنواعها في مرشحانه واژحاله:‎ -٤ 

البايج الثاني خی موهومات شعره 
الفصل الأول: في غزلياته 
أ- الستوی الأوّل: .......... 
ب۔ المستوى الثان: ہر 


)۹۰-٦۷( 


۳۹ 


ESAS العلاقة الأول: [اجهب]‎ -١ 
۸۷۰ العلاقة الثانية: [اے ب]‎ -۲ 


۳- العلاقة الثالئة : [) ج ب] 


الفصل الٹا: في خریانه.... (۱۲۰-۹۷) 
الفصل الثالث: في الطبيعة في شعر (۱۱۰-۱۲۱) 


VPA الکون و 97ہ و ہس‎ -١ 
۶٘۹ الشمس والقمر: 701000 9+1+ووپوبؤب ب  00ب‎ - 7 


د- الطبيعة الحية:.. 
1- الطبيعة الصناعية: .. 
]- الفحار:.. 


)لباه الثالھ: في خسائس شعرد الفنية 
الفصل الأول: معنی العنی أو فكرة الوحدة والإنسان المتوحد .... )۱۸۸-۱٦١(‏ 


۱- وحدة الشهود: 0١‏ |۵ -‪‪‪۰یی‪٘ییًئَئی٘یئیٰئًًََ۱۷َٰٹتتتتئئھٹ 


۲- وحدة الوجود: .. 


ATA sevseeseenees 33 
(XEAHY £0) ....... : 
)۲٦۰-۲١۱٢( ۔‎ 
6۲۷۱-۳۲ 


فهرس الصادر والراجع 
فهرس امو وات 


لفذا 


> ٠ * 


ما 
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